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کلمة الناشر 


من المسائل التي طال النقاش حولها بين المسلمين مسألة 
اعتنوا بها في کتاباتهم » حیث لا يخلو کتاب فلسفي. أو كلامي. 
لذا وفي إطار سلسلة «محاضرات في العقيدة والكلام» 
للعلامة الشيخ جعفر السجاني بي چفظه الله , a‏ ین 
بتقديم بحث وافي. وشامل حول موضوع «البداء» والذي تامل 
«دار الأضواء» أن ينال رضا القراءء وأن ینفعهم في معرفة فکر أهل 
البيت 22 وائله من وراء التصد . 
الناشسر 
بيروت فى ۱۹۸۷/۱۰/۲۰ م 
الموافق > ربيع الأول ١1408‏ ه 


التصلل الاو ل 
9 5 ۳۹ دک 


البداء عندالشيعة الامامية 


تحتل مسألة «البداء» في عقائد الشيعة الامامية المكانة الاولى 
ولا خلو كتابٌ كلامى أو فلسق عن بحث مفصل أو مختصر حول 
هذه المسألة وقد اتبعوا £ طرح 5" المسألة وتوضيحها القرآن الکرم 
والسئة المطهرة, ولأجل ذلك نجدهم افر دوا هذه المسألة برسائل و دونوا 
كتبأء و أبحاثاً بين ما يحمل اسم البداء و اشتربه» وبين ما ليس له 
اسم خاص, بل بحث ضمن بحث آخس وكنى في ذلك ان شيخنا 
العلامة البخانه الطهرانی «آغابزرگ» قد ذکر ما يقرب من ۲۵ 
خسة و عشرین نوذحاً من هذه الرسائل والأبحاث فلاحظ «الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة» الحزء الثالث الصفحه ۵٩۳‏ - لاه. 

بيد أن هذه المسألة العظيمة رغم ما اف حوفا من مؤْلّفات و 
رسائل كثيرة كما عرفت تخفى ‏ مع الأسف على أعلام أهل الستة 
قدماً كالبلخي والامام الاشعري والرازي وغيرهم وحديثا مع 
ورودها بجذورها واصوفا و فروعها في الكتاب والسة. 

فبقدر ما حظی هذه المسألة من الاهتمام والعناية لدی علماء 
الشيعة الامامية - كما عرفت تلق نقداً لاذعاً وهجوماً عنيفاً من 

۷ 


۸ البداء ی ضوه الکتاب والسنة 


جانب علاء السنّة بحيث لامر علیها أحدٌ منهم الا ويهاجمها بشدة و 
فسوة, 

فبينا تعتر الشيعة الإماميّة الاعتقاد بالبداء أساساً لا کتر العقائد 
الاسلاميّة و آمراً يقابل معتقد الهود والتصاری في جال أفعال الله 
سبحانه, وى مقابل عقيدة «القدرتة» الذين بتصور ون القدر 
واد لا انا فا غ ف او را د ی قزر 
امو وها قذ ی BE Ee‏ 
لندین ! ! 

فكيف يمكن أن تكون ضيه واحدة موصوفة بوصفين متناقضين: 
بعض يعتبرها من صمم الدين وجوهره؛ و بعضر آخر يعتبرها فكرة 
هدامة للدي: ؟! 

فهذ! هوالامام الفخر الرازي يتم کتابه «الحضل » بفوله: ان مه 
الرأفضة وضعوا مقالتين لشیعتهم لا يظفر معهها أحدٌ عليهم : 

الاون: القول بالبداء, فاذا قالوا انه سيكون هم قوّة و شوكة ثم 
لا کون الامر عل م آحبروه قالوا: بدا له تعالي فبه »(۱). 

وقد سبق الرازي «البلخي» في هذه الزعمة على ما حكاه و 
ذکره شیخنا الا كبر شيخ الطائفة الطوسي (امتوفی عام 4۸۰) في 
تبيانه إذ قال: وحکی البلخي في کتاب التفسير فقال: «قال قوم 
ليس ممن يعتبرون ولكتهم من الامَة على حال ان الاثمَة التصوص 


کک A‏ 0 ۳ 7 5 
(۱) نقد امحصل ص ۳۱ قله عن سليمات بن حریر الزيدي والامر لنای هوالنشة_ 


ك1 سنفر که , 


الیداه:غناد الشيعة ال فاقیه: اة 


علهم بزعمهم مفوض الهم نسخ القران و تدبیره, و جاور بعضهم 
حتی خرج من الدین بقوله: ان النسخ قد يجوز على وجه‌البداء وهو أن 
يأمرالله عزوجل عندهم بالشيء ولا يبدو له. ثم يبدو له فیفیّرم, ولا 
يريد في وقت أمره به ان يغيّره هو و يبدّله و ینسخه, لانه عندهم لا 
یعلم الشيء حتی یکون الا ما بقدره فیعلمه علم تقدير» و تعجرفوا 
فزعموا ان ما نزل با مدينة ناسخ لا نزل عکة». 

ثم علق شیخنا الطوسي رجه الله على هذاالکلام بقوله: «واظنَ 
أنه عنی بهذا أصحابنا الاماميّة, لأنه ليس ف الأقة من بقول بالنص 
على الأئمة علیهم السلام سواهم. فان كان عناهم فجميع ما حكاه 
عنهم باطل وكذب علهم لأنّْم لا يجيزون النسخ على أحد من الأمة 
عليهم السلام ولا أحد منهم يقول بحدوث العلمرو). 

نعم سبق الرازي الامام الشيخ أبوالحسن الأشعري فقال: وكل 
الروافض لا شرذمة قليلة يزعمون انه يريد الشيء نم يبدوله فيه. 

و فسره الحقق المعلق: اي يظهر له وحه المصلحة بعد خفائه عليه 
فیغتر رأيه (). هذا وقال بعد «صفحتن» افترقت الرافضة 
هل الباری يجوز أن يبدو له إذا آراد شین أملا؟ على ثلاث مقالات 
م فصل القالات(۳). 

اقول: ان الامام الأشعري لو كان واقفأ على عقيدة الشيعة الي 


(۱) التبيان انجلد الاوّد ص ۱۳ - ١4‏ طبعة التحف عام ۱۳۷۱ ه. 
(۲و۳)مقالات الاسلامین‌واختلاف الصلن ص۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۱٩‏ ط محمد محي الدين 
عبد ا ومد تلامام أبى الحسن الااشعري ا متوق عام F<‏ 


۱۰ البداء ى ضوء الکتاب والسنة 


دبا معاصره المحدث الكليني السوفی عام ۳۲۸ أى قبل الشیخ 
الأشعري بسنتین» لا نسب تلك الا کذوبة إلى الشيعة الإماميّة. مع 
انه ينسب البداء بالعنی الباطل إلى كلّ الشيعة و يأني بخلافه بعد 
صفحتين و يقول: «والفرقة الثانية منهم بزعمون انه لايجوز وقوع 
التسخ في الأخبار و أن يخبرالله سبحانه ان شيئأ يكون ثم لا يكون» 
لان ذلك يوجب التكذيب في أحدالخبرين». 


اضف إلى ذلك ان شيخ السَنّة يعبّر عن الشيعة بالروافض مع انه 
من أوضح مصاديق قوله سبحانه : «ولا تنابزوا بالالقاب». 

وأسوأ امن ذلك ما ذکره المعلق في تعاليقه من اللعن على الرافضة 
وتقبيحهم سامحه الله و غفر ذنوبه, و نحن نر عليه مرالکرام. وكيف 
اجدرأ على لعن ثلث المسلمين أو ربعهم وهم مقتفون اثرالرّسول و 
اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

و سيوافيك ان‌شاء اله في سائر أبحاثنا الكلاميّة ان جل ما نسب 
إليهم الإمام الأشعري في كتابه هذا باطل. 

فاذا كان الاقطاب من الجانبين على طرفي نقيض من الرأي 
وا لوقف بالنسبة إلى مسألة واحدة فا هي وظيفة البتدی ومن ليس 
له امام بالابحاث الكلاميّة, ولا قدم راسخة في السائل الاعتقادتة. 

وخلاصة القول: ان الانسان ليحتار اشدّ الحيرة وهويواجه 
هذاالتناكر والاختلاف في أصل واحد إذ كيف مكن أن يكون 
أصل واحد ععنی واحد آية توحيد الله وكماله فى الق والايجاد عند 
طائفة, وإنكاراً لعلمه سبحانه عند طائفة اخری. 

هل عکن أن يكون التفاوت إلى هذه الدرجة أمرأ صحيحاً 


البداء عند الشيمة الامامية سس ۱۱ 
وطبیمتِا أم ان هذا يكشف عن ان الامرقد درس في جو 
من التعضبء وعدم التحقيق و يكشف في نفس الوفت عن ان اكثر 
المسائل الخلافية نشأت من مثل هذاالنطلق» و عوجت في مثل 
هذا لجو الذي يناني مصلحة التحقيق» والبحث الوضوعی في القضايا 
الفكرية والاعتفادتة. ۱ 

غير ان القاری الكري إذا نظر إلى ما سیمر عليه في هذه 
الصحائف يقف على ان النزاع القائم على قدم وساق في هذاالحال 
قد نشأعن عدم تعقق الخالف في مسألة البداء» وعدم وقوفه على 
نفس ما يدّعيه الطرف الآخر, ولووقف على مراده ومقصده لا تفق 
معه في هذه المسألة ولقال: ان البداء بهذا المعنى هوعين ما نطق 
بالات ال و عا ع ال اشامن واا خا 
العلم من اهل السنة. 

وكم» وكم هذه المسألة من نظير نشا فيه النزاع والتشاجر 
بن الاخوة من الطائفتين لعدم الوفوف على ما يعتقده الطرف الآخرء 
ومنها المسألة الشانية التي جعلها الإمام الرازي تبعاً لسليمانبن جرير 
مما اخترعته الشيعة الامامية إذ قال: 

«والثاني: التقية فكلا أرادوا شيئاً تكلموا به فاذا قيل لهم هذا 
خطأء آو ظهر لحم بطلانه فا لوا إنها قلناه تفتّه. . ۱(»۰) 


(۱) الصدر السابق. 


البداء فى ضوء الکتاب والسنا 


۱۲ 


النزاع في البداء لفظی لامعنوی 

ولو أن القوم طرحوا هاتين المسألتين في جو هادئ, و بتجزد عن 
الاهواء والعصبيات واستمعت كل طائفة إلى ما تقوله الطائفة 
الاخرى لوقفوا على «وحدة العقيدة» في کلتا السألتن, و لعرفوا أن 
النزاع لفط لامعنوتي حقيتي. 

ولمّد اشار معلم الشیعه الامامته الشيخ المفيد رحمه الله (۳۳۸ ه 
٩۱۳ -‏ ه) إلى هذه الحقيقة وان النزاع بين الوافق للبداء واحالف 
له لقطی لامعنوي اد قال: «اقا اطلاق لفظ البداء فانا صرت إليه 
بالسمم الوارد عن الوسائط بين العباد و بين الله عزوجلء واولم يرد به 
سمع أعلم صحته لما استحزت إطلاقه. کا انه لوم يرد علي صممٌ 
بان الله يغضب ويرضى و بحب ویعحب لا اطلقت ذلك عليه 
سبحانه ولكته لا جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا 
تأباها العقول» ولیس بينى وبين كافة السلمن في هذاالباب 
خلاف. و نا حالف وس في اللفظ دون ما سواه وقد 
آوضحت من علتي في اطلاقه ما یقصر معه الکلام, و هذا مذهب 
الامامتية بأسرهاء وكلّ من فارقها في الذهب ینکره على ما وصفت 
من الا سم دون العنی ولا برضاه(۱). 

ولا أنهي ان احد أعلام السنة في مجلس الخبراء اجتمع معي, و 
سألني عن حقيقة «البداء» وقد شرحت له مغزى المسألة» واستمع نا 


(۱) اوانل القالات ص ۰٩۳ - ٩۲‏ 


في تبر لفظ البداء ۳ 


نقوله بهدوء و تفهم فقال: لو كان البداء بپذاالعنی فهومتا یعتقده 
أهل السته أجع غير انکم لا تریدون من «البداء» هذاء و آنا تریدون 
معتى آخریلازم جهله سبحانه و ظهورالحقيقة له بعدالخفاء. 

ثم قال: لوانیت بکتاب من قدماء الشيعة تبت هذه العقيدة 
کا شرحتبا لصدّقت كلامك و آمنت بالبدای ولأجل ذلك حثت له 
بکتاب «أوائل القالات» و «شرح عقائد الصدوق» للعلامة الشیخ 
لمفيد, فأخنذ الكتاب و راح إلى بیته و طالعه وقلبه ظهرأ لبطن» 
وجاء بعد أيّام قائلاً: لو كان «البداء» بنفس العنی الذي شرحه 
معلم الشيعة الشيخ المفيد, فأهل السنّة متفقون معه في هذه الغقيدة 
من لدن ضرب الاسلام جبراته في الأرض. 

فلأجل ذلك نزلنا عند رغبة بعض الفضلاء لشرح هذه المسألة 
على وجه يزيل الابهام عن حقيقتها حتى يتضح الواقع بأجلى مظاهره و 
يعرف الجميع ان النزاع في هذه المسألة لفظتي لامعنوقء ولأجل 
ذلك نقلام اموراً هي : 


الأول: فى تفسير لفظ البداء 

ان و في اللغة هوالظهور بعدالخفاء قال الراغب في 
مفرداته :(۱)«بداالشیءبُدوآء و بداء ای ظهر ظهوراً بیّناً, قال الله 
تمال, و تداع من الله مأ لَمْ تکووا تخت بود وَبَداهَمْ سيئات 
ما کپوا »(الزمر. 4۸). 


(۱) القردات مادة «بدا» ص .1١‏ 


و عل ذلك فلا يُطلّق «البّداء» في احاورات العرفة إلا إذا ما 
بدا له رأي في الشیء ۸ يكن له ذلك الرأي سابقاًء بان یتبدل عزمه 
في العمل الذي ريد أن یصنعه, و حدث عنده ما یغتر رأيه و 
علمه به» فيبدوله ترگه» بعد أن كان يريد فعلّه» أو بالعكس و ذلك 
عن جهل بالمصالح والمفاسد. 

هذا هو معنى «البداء» وعليه جرت اللغة والعرف ومن المعلوم 
انه لامکن أن يُطلق «البداء» بهذ اا معنى على الله سبحانه لاستلزامه 
حدوث علمه تعالى بشی ء بعدجهله به, وهذا محالء ولا اظن أن يطلق 
مسلمٌ عارف بالکتاب والسنة ملم بالباحث الفلسفيّة والكلاميّة, 
البداء پذاالعیی فى حقه سبحان ونسبته بپذاالعتی إلى الشيعة 
کیافعل البلخي والرازي وغيره ناقلاً له عن سلیمان بن جريرء ناشئة عن 
عدم معرفته ععتقد الامامية في هذااحال» وعدم رجوعه إلى الاصول 
امصتفة بأيدي أقطابهم وعلمائهم والروایات الواردة عن أهل البیت 
في هذا ا مضمار. 

وعلى ذلك فلاب ان يطلب للبداء معنى آخر في هذاالمورد سواء 
أكان استعمال ذلك اللفظ في هذالمعنى الآخر حقيقة أم از 
إذالبحث يدور على صحة المراد من هذه الكلمة, لا في صحة 
الاستعمال, وإن كان الاستعمال أيضاً صحيحاً كا سيوافيك 
بيانه» و نقله بعض امه اللغة كابن الأ ثر في النهاية. 

وعلى الجملة فالاماميّة القائلة ب «البداء» في حق الله سبحانه 
لا ترید منه مانسبه سلیمان بن جرير واخذه عنه «الرازي» بلا 
تحقيق واذعاه البلخي قبل ذلك و انا تريد من تلك الكلمة معنی آخر 


ق تقل تقار عا الله سس ۱8 
کا سيوافيك بيانه, و ال ذلك ینظر کلام المحقق اجلسی حیث 
عقب على كلام الرازي بعد نقله: 

«انظر إليه كيف نسب إلى أنئمة الدين الذين ۸ يختلف مالف 


ولا مؤالف في فضلهم وعلمهم و ورعهم وکونم اتقى الناس 
وأعلاهم شأنا 5 ورفعة: الكذب والحيلة والخديعة .)١()‏ 


الثاني: في نقل أنظار علاء الشيعة 
إتفقت الاماميِة على بكرة أبهم - بائه سبحانه عام بالاشیاء 
والحوادث كلها غابرها و حاضرها و مستقبلها لا خفی عليه شيء لا 
فى الارض ولا في السماء قال سبحائَة: ۱ 
«ان الله لا تخفى عليه شُيء فى آلازض ولا فى السَمأءِ» 


۳ 


(ال عمران ‏ ۵) 
وقال سبحانه: 
«وما تَخفی على الله من سء فى ألآزض ولا فى السماء» 
(ابراهم - ۳۸) 
وقال سبحانه: 


«ان دوا میا أو نو إن الله كان بكُلّ شيع غليماً» (الاحزاب  )۵٤‏ 
إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بعموم علمه ولا بش معتقد 
مهم عن مفاد تلك الایات قيد شعرة. 
فد قال الامام أميرامؤمنين (عليه السلام) في هذاالصدد: «كل 


(۱) بحارالاتوان ج٤‏ ص ۰۱۳۳ 


۷ ت الداء ف ضوء الكتاب والسنة 


سر عندك علانية» كل تيب عندك شهادة»(۱). 

وقال (عليه السلام) أيضاً «لا يعزب عنه عدد قطرالاء ولا نجوم 
السهاء, ولا سواني الريح في اموای ولا دبيب الفل على الصفای 
ولامقيل الذر ف الليلة الظلاء يعلم مساقط الأوراق» وحفي 
طرف الاحداق»(۲). 

وقال الإمام الباقر (عليه السلام) ران الله نور لا ظلمة فيه وعلم 
لاحهل فيه و حياة لاموت فيه»)(5). 

و قال (علیه‌السلام) أيضاً: «كان الله ولا شيء غيره ول يزل 
الله عالماً ما کون» فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما کونه»(۱). 

و قال الامام الصادق (علیه السلام): «ان الله علم لاجهل فيه 
وحياة لاموت فيه ونور لا ظلمه فيه))(8) 

و قال الإمام الكاظم (عليه السلام): « يزل الله عالاً بالأشياء 
قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء(:) 

وقال الإمام أبوالحسن الرضا (علیه السلام): «روینا أن الله علم 
لاجهل فيه, حياة لا موت فيهءنور لا ظلمة فيه (قال) كذلك هو»(۷) 

و فال الإمام الصادق (عليهالسلام) في تفسير قوله تعال 


(۱) تهج البلاغة, الخطبة رفم ۱۰۵ طبعة عبده. 

(۲) الصدن نفسه الخطية رقم ۱۷۳ طبعة عبده. 

(۳) بحارالانوان ج4 ص ۸4 باب العلم «كيفيته والایات الواردة فبه الحديث ۱۸. 
)٤(‏ الصدر نفسه الحديث ۲۳ ص 85. 

(۵) الصدر نفسه الحديث .۱٩‏ 

(5) الكالي, ج١‏ باب صفات الذات ص۱۰۷ 

(۷) بحارالأنوان ج4 ص٤۸‏ الحديث ۱۷. 


في تقل انظارعلاء الثعة سس سس ۱۷ 
و یحو الله ما شا یت وعنذه ام الكناب 0. (الرعد - ۳۹) 

«فكل آمر يريده الله فهوني علمه قبل أن يصنعه ليس شىء 
يبدوله الا وقد كان في علمه, ان الله لا يبدو له من حهل»(۱) 

وقال عليه السلام أيضاً : «من زعم ان الله عزوجل يبدوله في 
شيء م يعلمه امس فابروا منه»(۲) 

ومع هذه التصريحات من أئمة المذهب كيف يصحٌ أن يسند 
إلى هذهالطائفة ‏ الساعية في تيه الله عن كل نقص و عیب, وجهل 
وعجزء أكثر مما تفعله غيرها من الطوائف والمذاهب ‏ بانها تقول ب 
«البداء» بائعى الملازم للظهور بعدالتفاء والعلم بعد الجهل؟! 

فهل يصع أن يسند إلى الامام الصادق (علیه‌السلام) الذي 
يفشر الآية المذكورة ما نقلناه, انه يقول بشي ء يكون مضاداً و مالفا 
لا فشر به الآيةء هذا من جانب ومن جانب آخر نرى نم الشيعة 
يقولون: «ما عبدالله بشي ء مثل البداء» ويقولون: «ما عم الله 
عزوجل مثل البداء» و يقولوك: «ما بعث الله نبیا حتى باخذ عليه 
ثلاث خصال: الاقرار بالعبودته و خلع الانداد, وان الله يقم ما 
يشاء و بوخر ما يشاء» ویفولون في حديث اخر: «ما تنبا نبي قط 
حق بقر لله تعالى بخمس: بالبداء والمشيئة...» 

وفي حديث آخر: «ما بعث الله نبياً قط الا بتحرم انس وان 
يقر له باليداء)). 


)۱( بحارالاتواره ج٤‏ ص ۱۲۱ الحديث .٩۳‏ 
(۲) بحارالأنوار ج4» ص ۰۱۱۱ الحديث ۳۰. 


...سس ب البداء فى ضوء الکتاب والسنة 


و بقولون: «ئو يعلم الناس ماني القول بالبداء» من الاجر ما 
فتروا عن الکلام فيه »(۱) 

فهل يصح ان يُنسب إلى عاقل - فضلاً عن إمام الامت و 
صادفها و باقر عنومها و مظهرهاء بان الله تعال لم يعبّد ولم يعظم الا 
بالقول بظهور الحقائق له بعداطفاء والعلم بعداخهل» مم ان فيه 
تعجيزأ نله سبحانه و تنظیرا له للخلق. ؟! 

کل ذلك يوید بان الراد من «البداء» في کلمات هولاء أمر 
آخر سوی ما پفهمه العترضون في عصرالأئمة وما بعدهم. سواء أكان 
استعمال لفظ «البداء» فيه حقبقة أء كان من باب الماز 
والمشا كلة, أو غر ذلك هن الوجوه الصححة لاستعمال تلك الكلمة 
في حقه سبحانه, التي سيمرٌ عليك بيانها. 

کل ذلك حت الكتاب والستة واما العقل فلقد قامت 
الأدلة والبراهين الْعمَلسّة ‏ عند الاماميّة على ان علمه سبحانه عين 
ذاته لا زائدأ عليه, و انه علم کله لاجهل فيه و قدرة كله لا عجز 
فبه, وقد تأيّد كل ذلك بالبراهين الفلسفيّة والكلاميّة. 

بعد هذا و ذلك فان تفسير «البداء» في كلام أمتهم وعلمائهم 
بالعنی الباطل الذي لا يصح أن ينسب إلى شخص عادتي» فضلاً 
عن الام والعلماء, تجاف عن الحقيقة, 

و بذلك يظهر ان ما نقله البلخى والرازي فيتفسيرهماناشىء عن 
عدم غرف نان اما قان الرازي في تفسير قوله سبحانه : 


(۱) راجع للوقوف عى هذه الأحاديث بحارالأنوار ج٤‏ 'الأحاديث ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ 


و۲8 و ۲۵ و۲۹ من صفحه ۱۰۷ إلى صفحه ۱۰۸ باب البداء, 


في نفل انظارعلاء الشيعة مس ا 
ووا اهما شاه وی وَعِنْدَهُ ام الكشاب » رالرعد - ۳۹) قالت 
الرافضة: البداء جائز على الله تعالى» وهو أن يعتقد شین ثم بظهر له 
أن الأمر بخلاف ما اعتقده, و تمشکوا فيه بقوله: يَمُحُواالل ما بشاء و 
يُنْبِتُ»(الرعد ‏ وم) ( ثم قال:) ات هذا باطل لأن علم الله من لوازم 
ذاته احصوصة وما كان كذلك كان دخول التغير والتبذل فيه 
عالاً»() 

وما حكاه |نبا افتعله الأفاكون الذين ينحتون الكذب لغايات 
وأغراض فاسدة واخذه الرازي حقيقةٌ راهنة!! 

والعجب اله يقول ما یقول رغم ان موطنه و مسقط رأسه (بلدة 
الري) كان مزدحم الشيعة ومرکزهم, وكان هو يعيش بینهم و تجمع 
بينه و بين أقطاب من متكلمي الشيعة البية الواحدة و نخض بالذ کر 
مهم: «(محمودين على بن لين سديدالدين الحمصي الرازي» 
علامة الامامتة في الاصولّن و صاحب كعاب «النقذ ا 
وا لمرشد إلى التوحید»(۲) 

ولو كان الرازی رجلاً موضوعتاً لرجع الهم في اخذ عقيدة 
الشيعة الاماميّة, ولا تبحم عليها وکال إليها التهم, ول يكرّر في 
تفسيره ما ذكره في محضله(۳) 

ما هكذا تورد یا سعد الابل!! 


)١(‏ تفر الراري. ج ۵ ص ۲۱۱ المطبوع لي ۸ مجلدات. 
(۲) راجم کب الثقات العيون في سادس الفرود ص ۰۲۹۵ 


(۳) مر مصدزه. 


7۰ سس البداء فى ضوء الکتاب والسنة 


الثالث: الکتاب والستة مليئان باحاز 

ان القران الكريم وکلمات البلغاء مليئة بالجاز والشا كلة. فتری 
القران شیب ال اتات الک والكيد وا ده والسان 
والأسف إذ يقول: «انهُمْ تکیدون کیداءو اكيد کید (الطارق ۱۵ 
<) و يقول: «وقکروامَکرأَقگزا مکرآ»(انل _ ۰د) و يقول: «إن 
الْمُنافِقِينَ بخادغون الله و هو خادعهُم»(النساء ۰ ۱۲) و شول ‏ یاه 
فُنَسِيهُمْ»(التوبة ۰ ۷) و يقول :<< فلمَاءً! سفونًا انتقئنا منهم»( از - ۵۵) 
إلى غير ذلك من الايات والوارد. 

وليس لاحد آن يغ بظواهر هذه الآيات والألفاظ فيثيت هذه 
الصفات لله سبحانه وهو أجل ما تعطبه ظواهر هذه الكلمات بل 
لاب من التعتمق فيها حتى يقف الرء على حقيقة مفادها. 

ومن هذاالقبيل لنظ «البداء» فلو وصف به سبحانه و تعالى في 
أحاديث أَمُهَ أهل البيت وكلمات العلاء فلابت من التعتمق ف الأمر 
ولا يصح الاغترار بطاهر هذه الكلمة, و ظواهر تلك الروايات 
والأخبار والكلمات وسيوافيك توضيح ذلك في ما يأني. 


الرابع: في إمكان النسخ EE‏ 
ان e‏ يت في الأحكام. بل 
وقد استدلوا لذلك بوجوه مذ كورة في الكتب الاصوليّة من ذلك 
ان التسخ يستلزم عدم که الداسخ, أو جهله بوحه الج وکلا 


۳۱ 


فى امکان النسخ و ابعلال مزعمة الود 
لوضوعه إِمَا أن یکون مع بقاء الحال على ما هوعلیه من وجه 
المصلحة, وعلم ناسخه بهاء وهذا ينافي حکة الجاعل مع انه حكم 
و اقا ان يكون من جهة «البّداء» و كشف الخلاف على ما 
هوالغالب في الأحكام والقوانين العرفيّة وهويستلزم الجهل منه تعال. 
وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالأء لأنه يستلزم 


الحال.(١)‏ 
هذا هو دليلهم على امتناع النسخ ي التشريع, وقد احاب عنه 
علاء الاسلام بوهم : 


ان النسخ لا يلزم منه خلاف الحكة, ولا ينشأ منه «البداء» 
للستحيل في حمّه سبحانه. ويكون الحكم الجعول حكأحقيقَياً 
ومع ذلك ینسخ بعد زمان لا معنی ان الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع» 
و نفس الامر ومن راس (کان ۸ يكن حها) کي یکون مستحيلا 
على الحکے العام بالواقعیّات بل هوععنی أن یکون «ا کم المجعول 
مقیداً بزمان معلوم عنداله مجهول عندالناس» و یکون ارتفاعه بعد 
انتهاء ذلك الزمان لانتهاء آمده الذي فیّد به وحلول غايته الواقعيّة 
التي انيط بهاء و من المعلوم ان للزمان دخالة في مناطات الأحكام, 

(۱) راجم للوقوف على 'دلة الطرفين في امکان النسخ وامتناعه كتاب: «تلخیص 
ا حصن » المحفق الطوسي ص ۲۱۷-۳۱۸ و نواراللکوت في شرح اليافوت والن لأب 
إسحاق إبراهي بن نوخت احد علماء الامنامتة والشرح للعلامة الحلي وإرشاد الطالبين 


ص۳۱۷ ۳۲۱ وکشف الراد طبعة صيدا ص ۲۲۴۳۴ 1؟5. 


۲ ابداء ل ضوء الکتاب والسنة 


فیمکن أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة في سنين معينة نع لا 
تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السئين» و عندند رما 
تقتضي المصلحة بیان الحكم على وجه الاطلاق مع اتالمراد 
هوا حدود بالحدالزماني» فالنسخ بهذا المعنى تقييد لاطلاق الحكم من 
حيث الزمان, ولا یستلزم ذلك مخالفة الحكمة أو «البداء» بالعنی 
المستحيل في حقه تعالى. 

هذا كله حول «النسخ في التشريع» 

و أمَا النسخ في التکوین فيراد منه ان الانسان في حياته تر غير 
مسيّر و ان له تغيير مصيره إذا غير مسيره. 

فالانسان حر مختار طيلة حياته له أن يجعل نفسه ۔ في ما تبقى 
من حياته ‏ من السعداء أو من الأشقياء, على حر ت ما ذهبت إليه 
الييودء حيث زعموا: ان قلم التقدير والقضاء اذ جرى على الأشياء 
في الأزل »استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه. 

و بعبارة أخرى, ذهبوا إلى أن الله قد فرغ من أمرالنظام وجف 
القلم ما كان فلا مکن لله سبحانه محوما أثبت, وتغييرما كتب 
ولا .() 


(۱) قال صاحب تفسیرالکشاف: ان عبدالل بن طاهر دعا الحسين بن الفضلء وقال 
له: أشكلتٌ علي ثلاث آيات دعونك نتکشفها ني (ثمْ ذکر) قولهتعالى: کل زم هرف 
ان (الرحن - ۲۹) وقد صح ان القلم جف ما هو کانن إلى يوم القبامة. 

فقال الحين: ... و اما فوله «کل رم موق غأن قانها شون يبدبها لا شون 
پیتدیها» . 

وهذه العبارة نکشف عن تترب عقيدة الهود إلى بحض السلمین, ولا شك ان ما ذکره 

سيچ 


فى امکان النسخ وابطال مزعمة الليود ببسب لق 


و يرهم القرآن الکرم في حال التشريع بقوله: ما تَود الَذِينَ 
قروا من آهل الكتاب زا الغشرکین آن يرك غلیکم من خذرین که 
وله تخت برَحْمَيه قن بشاء الله ذوالفضل العَظيم .ا ننس من 4 3 
ننیها نا بخیرینها آزمنلها الم تغلغ أن الله على كل ميو 
قدیر» (البقرة - ۱()۱۰۱-۱۰۵). 

وإلى ما ذکرنا يشير کلام الني (صلَى الله عليه واله) في 
محاورته مع اليهود» فقد روي عن الامام محمدالباقر (عليه السلام) انه 
قال «و جاء قوم من الود إلى رسول ألله (صلى الله عليه واله) فقالوا: 
يا محمد هذهالقبلة پیت القدس قد صليت إلا اربع عشر سنه ثم 
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الحسين باطل, لأنه تعالى کل يوم ونی شأن (الرحان ‏ ۲۹) يحدث للأشياء و يبتدي بهاء لا 
آنه یبدا بعد ما ابندآها في الأرل. 

و يدل على هذالأمر قول أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) «الحمدشّ الذي 
لا موت ولا بنقضي عجانبه لأنه كُلّ يزم هوف شَأن من إحداث بديع لم يكن» 
فانه صريح في ان الله تعالی يحدث في كلّ وفت ما أراد إحداثه من الأشخاص والأحوال. 

(۱) ويظهر من كثير مز المفسربن تفس الآية بالشريعة الحمدية, و انه سبحانه بقول: «مأ 
ننس من آيةِ ويها نات بِخْيْر ئها آژینلها» ويفترون نسخ الآية بنسخ حكم الآبة» و 
ندسها بإزالة الآية من ذاكرة النى صلی الله علبه وآله. 

ثم ضربوا يمينأ و شمالا حاولين توجيه النسبات, وعدم اجتماعه مع قوله سبحانه: 
«استر نك فلا تنى» (الأعلى ‏ 5) 

و هذه التكلفات ناشئة عن الغفلة عن هدف الآية,وانهاراجعة إلى نسخ الشرائع السماويّة 
السابقة بواسطة الاسلام, والمراد من نسیا نبا نسيان تلك الكتبء والشرائع بحيث حترفت و 
بذلت حتى صارت حقيقتها نسيأ مدسيا. 

ونسبة الانساء إلى الله نسية محازته, 5 نسب إليه الاضلال با عتبار تمد النتسبن حى 
خرجوا اعن أهلية اللعطف والتوئيق قلا حظ نسو جع الاء الرجان ج۱ ص؛ .٠١‏ 


عم البداعق ضوء الكتاب والسنة 


تركتها الآن, افحماً كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل فانا 
يخالف الحق الباطل أو باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه 
الذة؟ فا بومننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) بل ذلك كان حمّا و هذا حق يقول الله «قل 
الق رترب بهي من يَسَاءُ الی راط مُشكفيم»(البقرة ‏ 141) 
إذا عرف صلاحکم يااتها العبادیي استقبال الشرق امرکم به وإذاعرف 
صلاحکم في استقبال الغرب امرکم به و إن عرف صلاحکم في 
غيرهما امرکم به فلا تنکروا تدبر الله في عباده, و قصده إلى 
5 احکم»(۱). 

کا انه سبحانه يرد علییم في امكان النسخ في مجال التكوين 
في الاية التالية إذ يقول: 

«آلمْ تلم ا الله لَه مك المئوات وَألآْض وما لَكُمْ من ذون الله 
من ولي ولا تصم»(البقره )٠١7‏ ومفاده أن ملك السماوات والأرض 
لله فله أن يتصرف فيها كيف يشاءء وليس لغيره شيء من الملك 
حتى يوجب ذلك انسداد باب من ابواب تصتزفه سبحانه, او يكون 
مانعأ عن تصرف من نصرّفاته, فلا يملك أيشيء شيئاً في قبال 
مالكيّته, فله أن يتصرف فيكم و في ما عند کم ماشاء و أراد من 
أنواع التصرف. 

کا بصزح سبحانه في آية بل آيات أخرى بانه سبحانه لم يفرغ 
من آمر الإيجاد والخلق والتکوین, وانه كل يوم هوني شأن, اذ 


)۱( بحا رلأنوار. ج 4 ص ۱۰۰۰۱۰۵ باب البداء. 


فى امکان النسخ و ابطال مزعمة الود Ye.‏ 


يقول: «وَيَمْحُواالله ما شاء و ثبت و عند ام الکتاب»(الرعد ۔ .)۳٩‏ 

وعل ذلك فان الله سبحانه باسط الیدین في حالي التکوین 
والتشریم, يقدّم ما یشاء و یوخرما يشاءء و یثبت ما يشاء وعحوما 
يشاء» لا منعه عن ذلك مانع. وما تتخیله الیهود وما انتحلوه من ان 
الله قد فرغ من الأمر وانتبى من الإيجاد والتکوین فصار مکتوف 
اليدين, مسلوب القدرةء إنما هوامر باطل ترده البراهين الفلسفیة, 
والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. 

فهذاهوالقران الکرم صرح بکونه « کل يوم هون شا»(لرحنن - 
) و انه كيا بقول سبحانه عن نفسه: «آلا لَه الخلق والاهر تبارك الله 
رَبْ الْعالْمیَ» (الاعراف ‏ 4ن) والآية مطلقة غير مقیّدة بزمان دون 
زمان . ۱ 
ولاجل ذلك ينسب إلى نفسه كل ما برجم إلى الخلق والإيجاد في 
كثير من الآيات» ویبتن ذلك بصيغ فعلية استقبالتية دالة 
على الاستمرار, و ناضة على ان الفيض والخلق والايجاد والتد بير بعد 
مستمر. 

قر سبحانه: وال ا زتعن قا ثم للق هزغ 
َجْعَلَهُ رکاما فترى الوق یر من خلاله زبتزل مِنَالشّماءٍ من جبال فا 
من برد فَيُصِيبُ به من یشاء وَيَضْرفَةُ عن مَنْ تشاء»(النور ‏ 0۳) 

فالأفعال المتعدّدة الواردة في هذه الآية أعني قوله : «يزجي » و 
يؤلف» و يجعل» و یخرج» وینژل» يكشف عن كونه كل يوم هوني 
شأن, و ان أمرالخلق والإيجاد والتصرف بعد مستمر ول يفرغ سبحانه 
عن ذلك کا تذعیه الهود. 


۳۹ البداء ق ضوء الکتاب والسنة 


نرى انه سبحانه مع انه یمترف بنظام العليّة وا معلوليّة في الکون» 
یصترح بان تأثیرالشفعاء (العلل الطبيعيّة) يتحقق بارادته کا يقول: 
«ثُمّ اشتوى تملى العش بد بر لا مر ماین شفیع الامن تع اذنه»(یونس -۳) 

والراد من الشفیع هوالوسيط الور من العلل التكوينية» وهو بمعنى 
الشفع مني الزوج فكأن نظام العلية موثر بالانضمام إلى إرادة الله 
سبحائه و مشيمته 

ثم ان بعض الفترین يطرحون عقيدة الهود في محال التشريع 
والتكوين 5 تفسير قوله : «بَل یام مَنِسُوظتان» (الائدة - 14) 

غير ان الاية واردة في سياق الانفاق والبذل و یتضح ذلك إذا 
القینا نظرة إلى محموع الآية إذ بقول سبحانه: «وفات الْيَهُودُ الله 
مَغْلُولة لت آندبهم ولوا بما قألوا بل یداه مبْوظان بنفق كيف بَشاء و 
یزید كثِيرَعِنهُمْ »(المائدة - 14) فعبارة یلق كيت يَشاء» تصريح بأهر 
آخر وهو مسألة الانفاق وان قوهم «يدالله مغلولة» ناظر إلى غلق 
يديه في مقام الانفاق لاغيرة ما يرجع إلى التشره يع أوالتكوين, و يويد 
ذلك قولهم: «لقد ذ سمع الله قول لین الوا إن ۵ الله فقیر وَنْحْنُ 
أغنياء»»(آل عمران - ۱۸۱) 

و مع ذلك كله عکن حعل قوله تعالى «يدالله مغلولة» مشیراً إلى 
عقيدتهم العامة الكلية حول الله تعالى» و قوله: «یفْق کیت بشاء» 
رد على مورد خاص من تلك العقيدة الكلية. 

ولأجل ذلك نرى ان الامام الصادق (عليه السلام) يفشرالآية 
بقوله ان (الهود): قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقصء فقال 
الله جل حلاله تكذيباً لقوهم : «علتَ آدیهی وَلْعُِوا بما قالوا بل بدا 


فی ان القدر لیس خاکا على مه 199 
2 مَيْسُوظَنَانِ ن بنفق كيف تضاع»() 

وخلاصة القول: ان قول اليهود: «يَدَالَهِ مَغْلُولَةُ» يعكس 
عقيدتهم الكليّة في حقّ الله» و انه مسلوب الارادة تجاه كل ما کتب 
وقذر أؤلأء وكانت نتيحة تلك العقيدة الكليّة عدم قدرته على الانفاق 
زيادة على ما قذر وقضی, فردٌ اله سبحانه عليهم بابطال تلك العقيدة 
أولاً بقوله: «غلت آیدیهم» وثانياً بقوله: «بَلْ يَداهمبْمُوظنان يُنفق 
کف تشاء». 


الخامس: في ان القدر ليس حا کماً على مشيئته و أفعاله ولا على 
حرية الانسان 

روى الفريقان الجرة والمعتزلة عن النبي (صلر. الله عليه وآله) 
انه قال: «القَدَريَة نجوس هذه الامّة» وكل من الفريقن فشرالقدرية 

فقالت امجبرة ان الراد هم المعتزلة القائلة بالاختيار وعدم القس 
معللن بانهم صوروا غیره سبحانه وخصوصاً الانسان كاله ان, 
مختار في فعله, خالق لعمله فهو عنده اله ثان» فشبهر ا 
لاعتمادهم بالثنوئة في الخالق. 

غير ان استعمال القدريّة في الذین ينفو القدر بعید جدأ فان 
القدرته تطلق على القائل بالقس كا ان العدليّة تطلق على القائل 
بالعدل لا على نافيه, فاطلاق القدريّة وإرادة من ينفي القدر منه أشبه 


(۱) التوحيد للصدوق» ص۱۹۷ › باب ۰۲۵ 


۸ سس البداء في ضوء الکتاب والسنة 


باطلاق العدلیِة» و إرادة من ینتی العدل. 

وغل کل هرت مالا شك فيان القدر أمرثايت 
في الدين ولا کن إنكاره أبدأ و قدحاء به القرآن الكري» و صرحت 
به الستن الصريحة, غير أن الكلام انما هوني تحكم القدر على أفعال 
الله تعالى ومشینته المطلقة فيثبته الجبترة وينكرهالشيعة الاماميّف إذ 
يقولون: ان لله مشيئة في ما قضى وقد و ان التقدير لايجعله مغلول 
اليدين ومكتوفهما. 

فا مغالاة في القدر و تحكيمه على مشيئته, و إجرائه على أفعاله 
سبحانه, والقول بانه تعالى حکوم بقدره, مما تخالفه البراهين 
العقليّة, و تعارضه الابات القرانية مثل قوله سبحانه: يَمْحُوااله مأ 
بَشاء بت وَعِنْدَهُ ام الکتاب»(الرعد ۰0۳٩‏ وماسبق من الآيتين 
حول النسخ والانساء معّلاً سبخانه جوازهما بوجهين, وقد أوضحنا 
حاغما فلاحظ سورة البقرة الآيهة ۰۱۰۷-۱۰۰ 

فالعقيدة الصحیحه عبارة عن عدم حکم قدره على إرادته و 

کا أن تعلق قدره بافعال الانسان يجب أن يكون على وجه لا 
يسلب الاختيار عنه بل يكون الانسان ختاراً في فعله وتركه و عمله و 

فتفسير القدر وإجراؤه في أفعاله سبحانه ول و أفعال البشر ثانياً 
على الوجه اللائح من «القدريّة» الستلزم حکومته على أفعال الخالق 
وامخلوق و إراديها و مشيئتها بستلزم الجبر الباطل انحکوم بالعقل 
والنقل. 


في ان الفدر لیس حاکا على مثيه سس سس ۲ 
ومن المؤسف أنْ أهل الستة نقلوا في ذلك روایات و أحادیث في 
صحاحهم رما يستظهر من ظواهرها حكومة «القدر» على مشيئته 
سبحانه, و انه محكوم بتقدير لا يتخلف عنه قيد شعرة, کا يظهر منها 
حكومته عل أفعال الانسان, وانه مكتوف الی‌دین ومسيّر في 
حياته يسير حسما قذر له و كتب القلم و نحن نذ کر تلك النصوص في 
كلاامجالين جازمين بانها لوصخت عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
يجب أن توول على وجه یجتمع مع الآيات القرآنية والبراهين العقليه. 


الطائفة الاول 

فا ورد في القسم الأول عبارة عن الأحاديث التالية: ما رواه 
الترمذي في باب القدر عن النى (صلى الله عليه واله) انه قال: «إث 
أول ما خلق الله القلم فقال: اکتب, فقال: ماأكتب؟ قال: 
اکتب القدر ما كان وما هو کائن إلى الأبد»ر) 

ويبدومن هذاالحديث وكأ الخلوق الأول قد خلق ليعارض 
خالقه في سلطانه» ويمنع جفاف القلم عن أن يفعل سبحانه مايشاء 
في خلقه. 

وروى الترمذي ايضاً قي كتاب القدر الباب ۱۸ عن عبدالله 
بن عمر قال: سمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله) يقول: 
«قَدَراللهُ القادیر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


سنه)(۲). 


(۱) صحيح الترمذي ج4 ص ٩۵۸‏ باب ۱۷ القدن الحديث ۰۲۱۵۵ 
(۲) صحیح الترمذي ج + ص‌۱۵۸. 


ين سس بداء ی ضوء الکتاب والسة 


الطائفة الثانية 

و اما الطائفة الثانية من الأحاديث فهي عبارة عن: 

ما روى البخاري عن أبي هريرة قال قال لي النبي (صلى الله 
عليه واله): «جف القلم ما أنت لاقي»)رى. 

وقد رواه مسلم في صحيحه كذلك . 

وينقل النووي في شرح هذاالحديث ... «ويقول اللك الموكل 
بالنطفة: «يا رب أشقي أو سعيد» فيكتبان ... ويكتب عمله و 
أثره» و حله و رزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فا ولا ينقص.»() 

وف حديث حذیفه: بعد ما يجعله الله سويّا اوغير سوي «نْم 
يجعله الله شقیاً أو سعيدأ»0) وما من نفس منفوسة الا وکتب الله 
مكانها من الجنّة والنار, والاوقد كتبت شْقَيَةٌ أو سعيدة»(:). 

وي صحيح البخاري «احتج ادم وموسى فقال له موسی : يا 
آدم انت أبونا یتنا و أخرجتنا من الحتة» قال له آدم: يا موسى 
إصطفاك الله بكلامه. و خط لك بيده اتلومني على امر قذرالله على 


(۱) صحبح البخاري ج۸ ص ۱۲۲. باب ف القدر باب جف القلم على علم الله ... 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي. ج١١‏ ص ۱۹۳ و راجع نفس صحيح ملم طبعة 
مدعل صبیح اخرهء النامن ص ۵). 

(۳) نس الصدر ص 114 و راجم صحیح مسلم طبعة محمد على صبیح الجزه الثامن 
ص٦4‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص۳٩۱‏ ولاحظ ایضاً صحيح مسلم طبعة مطبعة 
عمد على صبیح الجزء الثامن صفحه ۷). 


فى ان در ئيس حاكا على مشيئئه ‏ ب ۳ 


قبل أن يخلقني بأريعين سنة»(۱) 

وروى البخاري أيضأ عن زيدبن وهب عن عبدالله قال: 
حدّئنا رسول الله (صلّی الله عليه وآله) وهوالصادق الصدق (الى أن 
قال:) ... ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو 
سعيدء فوالله ات احدكم أوالرجل يعمل بعمل أهل النارحتى ما 
يكون بینه و بينها غير باع أو ذراع فيسب ق عليه الکتاب فيعمل بعمل 
أهل الجن فيدخلهاء و ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بینه و بينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل اهل الثَّار فیدخلها»(۲). 

و روی أيضاً عن أنس بن مالك عن النی (صلى الله عليه وآله) 
قال: «وكل الله بالرحم ملكأ (إلى أن قال:) أي 27 ذكرأم 
انثى ؟! آشق أم سعيد؟ فا الرزق؟ فاالاجل؟ فيكتب كذلك في 
بطن امّه»() 

وروی ايضاً عن عمران بن حصنن قال: قال رحل: يا 
رسول الله أيعرّف أهل الجنة من أهل التار؟ قال: نعم قال: فلم 
يعمّل العاملون؟ قال: كل يعمل لا خلق له أو لا بر له.(»). 

و نقدیرهذاالقدر الحاف الجاني ليس إلامن متعشت حنق قاس 
حقود على المسا كين العاجزين بلاسبب ولا مبزرء و بذلك شقي 
الكمّار والعصاة بشقاوة الأبد, ولا مجال ‏ بعد ذلك لرأفته و رحمته و 
احسانه بل لقد قدّر كل ذلك لجماعة آخرين غرباء لاپقه أمرهم 


(۱و۲وآوا) صحیح البخاري» ج۸ رياب في القدر» ص ۱۲۲ -/ا؟١.‏ 


٣‏ د اليداء فى ضوء الكناب والسنة 


بلاجهة ولاسبب کا یقول الله تعال - في زعمهم في بعض رواياتهم 
-: «خلقت هولاء للجتة ولاأبالي وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»() 
وقال سراقة بن خمشم: «یارسول الله بین لنا ديننا كأنًا 

خلقنا الآن فيا العمل الیوم؟ افيا جقت به الأقلام وجرت به 
القادیر» أم فيا نستقبل؟ قال: لاء بل فیا جفّت به الأقلام وجرت به 
الممادير» (۲) 

وهذه الأحاديث لوصخت عن الني (صلى الله عليه وآله) يجب - 
کا أسافنا ‏ تأوبلها بحيث تجتمم مع البراهین العتلِة والآيات 
القرانيّة» و ساثر الأحادیث والا فكيف يكن تصدیق ظواهرهاء 
فان التقدیر لوکان يجري في فعاله ولا يحيد عنبا قيد شعرة يستلزم 
حكومة القدر على مشيئته و إرادته و اختیاره, وهو أعظم ظلم و تعد 
على ساحته وحقوقه فكل من قال بپذه المسألة يشمله قوله سبحانه: 
« ید ال ه مفلوله غّت أنديهم ولوا بما قالواء بل يداه بو ظتان بنفق 
کلف تشاء»(الاندة ۰ 54) 

إذ عندما یکون سبحانه حجوراً عليه منوعاً من التصترف ما بشای 
أزلاً و أبدأ وني کل وقت یفترض فيه انه قد حدث فيه التقدین فان 
القدر يكون سابقاً عليه قبل ذلك» فالقدر هو شريك الله في القدم, 
ولأجل ذلك يصيرالقائل بهذاالعنی كا حوس ف الثنويّة وتعدد الآلهة. 

و في الختام نقول: ان المسلمين ‏ تبعاأ للقران الكريم والأحاديث 


(۱) لاحظ كناب بحوت مع اهل الستة والسلقثة ص 4۷ 
(؟) صحيح مسلمء ج۸ ص 4 طبعة القاهرة صح و بشرح اللووي ج١١‏ ص195., 


فى ان القدر ليس حاكا على مشيئته 


۳۳ 
الشريفة الصحيحة ‏ متفقون على التقدير في أفعاله سبحانه, و افعال 
عباده غير انه لابد أن يفشرالقدر عل وجه لا يعارض سلطانه 
سبحانه» ولا يكون الَأ ثانياً في مقابله كا لايعارض حرّية الأنسان و 
اختیاره فيجعله مکتوف اليدين فعندئدٍ يكون توجيه الأمر والنبى 

إليه مثل حال من فیل في شأنه: 
ألقاه في الي مكتوفاً وقال له ایا إتاك أن تبتل بالاء 

والظاهر من القران الكرم رسوخ عقيدة «الجبر» عندالشرکین 
وقد حکی عنهم سبحانه قوطم بقوله: «و قال این آسْرَكُوا لوشاء الله 
ما عَبَدْنا من ذونه من شَيْءٍ نحن وا آبأؤنا ولا حرفنا من ذونه من سَيْ ء 
گذيك قعل این تلهم قهن على رشن ابلاغ الْمبينُ» (النحل ‏ 
۵ و بقوله سبحانه : «واذا فعلوا فاحنهة قالوا وجدنا علیها آباء نا وَاللَهُ 
آقزابها فل ان له لیام بالمخشاء آتشولون على اش مالا 
تَعْلمُونَ» (الاعراف -۲۸) 

فالظاهر ان مرادهم بأمره سبحانه بپا» هو ارادته وقدره. 

والعجب ان القران مع تندیده بالجبر بأشدّاللحون والعبارات, 
نری ان معاوية ومن في حزبه دعا إلى ابر و جدید عقيدة الشرکین» 
والغاية من ترویجه هو فرض حکومته على الناس و تصويرها بأنها 
حكومة هی قد قضاها الله وقترها. 

والعجب من الذين یترتمون عليه و بطلیون له الرضا من الله یقولون 
في حقه: ولقد كان معاوية يعلن أثناء ولایته في عهد عشمان أن الال 
مال الله لا مال المسلمين ليحتجن هذه الأموال و يحتجزها لنفسه 
کا كان يستند في إقامة ملكه إلى ايديو لوحية مستمدة من نظرية 


:۱۳۰۶" سس اليداء في ضوه الکتاب والسنة 


التفویض الاي والحق الدینی للمملوك وکان في ذلك تشويه أي 
تشوبه للسياسة الشرعية للمسلمی من حيث انه أرادأن يستغل الدين 
من أجل الملك » و يُخضع العقائد لأهواء الحاكم(١).‏ 

وقد سبقه في ذلك الکاتب المصري أحمد أمين في «ضحى 
الا سلام» ج۳ ص ۰۸۱ 

ولأجل ذلك نری ان الحسن البصري الذي كان يذهب مذهب 
الاختيار خوفه بعض أقربائه بالسلطان, و انه حالف لا «تروحه 
الحكومة الْمویة».(۲) 

ولا يشك أحد ممن راجع تاريخ الحكومة الأمويّة بانهم كانوا 
مرقجين لذهب القدر والجبر, حتى يستتب هم الأمر ولا يكون لأحد 
جال الاعتراض على تصرفاتهم الظالمة. 

هذا و یتبتن منالحاورة بين الحسن البصري و تلمیذه معبد 
اَالقدر والجر كانت ذريعة بيد حكام اور والسلطات الغاشمة 

سأل معبد یوماً من شيخه الحسن البصري: لماذا نرى بني أمتة 
يتمكون بالقضاء والقدر كثيراً؟ فاجابه شيخه: هؤلاء أعداء الله 
یکذ بون على الله. و صار هذا سبب قتله. 

و كلما زادت الشكوى إلى معاوية أو زملائه يرجعونهم إلى القدر و 
يتلون علیپم قوله سبحانه: «وَانُ من شَىْ و الا عندنا خزائثة وما تزله 
ال بر مغلوم»(احجر ۰۱ ولا ضاق اطناق فام الیه بوماً 
احدالاحرار (وه و حنف بن قیس) وقال: ان الله قشم رزقه بين 


(۱) نظريّة الامامة تأليف الد کتور أحد حمود صرحي ص ۳۳4. 
(۲) طبقات ابن سعد ج۷ ص ۱۲۲ کا ف بحوت مع اهل انستة والسلفیه ص ۵۳ . 


غیت ار يا لأ عمال .سس ۳۵ 
عباده بالعدل ولکن خلم بینهم وبين آرزاقهم() 

ولسنا هنا بصدد التوشع في هذاالوضوع فقد يجسد القارئ 
الکرم لا ذکرنا شواهد في التاریخ. 

ولأجل هذه الفكرة الا ثيمة اجترأ عمربن سعدین أي وقاص 
على قتل الامام السبط الطاهر مبترراً عمله بقوله: «كانت اموراً 
قضيت من السماء وقد اعذرت إلى ابن ععي قبل الوقعة فأبى الا ما 


أبى .»(0) 
السادس: تغییرالصم بالأعمال 


لقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة على ال الانسان قادر 
على تغيير مصيره بحسن أفعاله» و صلاح أعماله» و تپذیب أخلاقه 
وأعماله بمثل الصدقة والاحسان وصلة الأرحام و برّالوالدين» و 
الاستغفار والتوبة» و شكرالنعمة إلى غير ذلك من الأمور ا لمعيرة 
للمصی الوحبة لتبدل القضاء السئْ إلى القضاء احسن» كا انه 
قادر على تغيير مصيره الحسن إلى المصير الس بالأعمال التى تقابل 
تلك الأعمال فليس الانسان محكوماً بمصير واحد وا غير 
قابل للتغيس ولا اله يصيبه ما قتر له شاء أم لم يشأء بل المصير وا مقر 
یتغیّر و یتبدل بالأعمال الصالحة أوالطالحة, مشکر النعم أو كفرانهاء 
و بالتقوی اوالمعصية إلى غير ذلك من الامور. 
(۱) تاريخ مصر للمشريزي ص۳۵۲ و نقله عنه شبلى النعماني في کتابه تاريخ علم 


الكلام ص ؟ ١‏ 
(۲) طغات ابن معد ج۵ ص ۱۱۰ کا في بعوث مع هل السّة والسلفية ع*۵. 


و البداء ق ضنوء الکتاب والسنة 


وکل ذلك واضح لمن كان له أدنى الام بالکتاب والسنة فلو 
آنکر اشد ذلك فانیا ينكره باللسان» وقلبه معترف به, واليك في 
مايلى نزراً من الآيات والأحاديث في هذا امحال. 


الآبات القرآنية وتأثر العمل الانساني: 

١‏ قال الله سبحانه حاكيا عن شيخ الأنبياء نوح قوله: «قَقُلتُ 
اسْتَمْدوا 0 انه کان عَقارأء بل الشّماءَ عَلَِكُمْ مذزاراه نید گم 
باموال وَبَنِينَ ER‏ بعل لَكُمْ جنات وَبَجِعَلُ لَكُمْ انهاراً. (نوح - ۱۰- ۱۲) 

3 تری انه عليه السلام يجعل الاستغفار سبباً ترا في نزول 
الطر: و > ا و جريان الأنهار إلى غير ذلك من الآثار. 

اما که بر العمل الانسانی کالاستغفار في الکائنات 
فبيانه خارج عن اطار حثنا هد وانکار التأثر يشبه یکلمات 
الملاحدة و موقفهم, فهذاالوحي الالمي يدل على تأثير الدعاء 
والاستغفار في الكائنات, والعلل الطبيعية» وقد تواتر عن التی 
صلی الله عليه واله و أمُة أهل البيت علهم السلام ان الدعاء ۳ 
شابهه من الأعمال مما يرد به القضاء. 


۳ و مر دی‎ e 
؟ - ديت ال ال شیا نا شته ل قزم عدن زو‎ 
)۵۳ - ما ب هم »(الانفال‎ 


۳ 
5 ۶ 


؟ - وقال سبحانه: « ولو لو ان د آهل الشری آملوا اما لفتخنا هم 
تركات من‌التماء وألاازضء ولکن کذبوا فاخذنامم بما کائوا 
تس بون»(الاعراف ۹۹ 


الآبات القرانية وتأثير العمل الانساني ۳۷ 


۵ - وفال سبحانه: «ومن ین الله يجْعَل له مخرّجا تفه من 

حَيِْثُ لا يَحْتَسِبُ» (الطلاق - ۳-۲) 
؟ ‏ وقال سبحانه : «وَاذ نان رنکم: لين شکرئم لزيد نکم وین 
کفرنم إن عذابى لَشَدِيدٌ» (ابراهم ۔ ۷) 

۷ وقال سبحانه: «وَئوحا اد ذ نادی من قبل قاستَجبنا له قينا و 
۳۹ من الکرب الْمَظِيم»(الأنبياء» ۷( 

۸ - وقال سبحانه: «وَآبُوتَ ل دی و یی مسي الضثروَأَنْتَ 
عم الراجمین فَاسْتَجَبْا لَه كفنا ما به هن ضر» (الأنبياء ‏ ۸۳) 

4 وقال سبحانه : «قما کات الله لیذ هه بهم انت فیهغ وما كان 
الله تیم هم وهم َستخفرون» (الأنفال - ۳۳) 

۰ - وقال سبحانه: «فلولا 4 كان مِنَّالْمُسَبَحِنَ . لب في بَظنه 
إلى يوم عون قنبذناة بالتراء وَوسَفمٌ. ا ران قطن » 
es‏ 

۱ - وقال تعالى: «قاشتَجَبنا له يناه من‌الفع و ذلك تنجى 
المومنین» (الأنبياء ‏ ۸۸) 

۲ - وقال تعالى: «فلولا كانث قَرْيَهُ آعت فتفعها ايمانها إلا قد 
يوسن لما آقئوا كَمَفْنا عَنْهُمْ عذاب الجزي ف الْحَياةٍ الذنياء 0 
۳ جين)) (یونس - .)٩۸‏ 

هذه طائفة من الآيات القرانيّة التي ترئب آثاراً معيّنة على الدعاء 
والاستغفار والامان والعمل الصالح» ممّا يكشف عن تأثير 
هذهالأعمال في الكائنات والحوادث الطبيعيّة وإليك ما جاء في 
هذا الصعيد من الأحاديث» والأخبار. 


البداء في ضوء الکتاب مالسنة 


و سنذکر ولا ما وصل إلينا من أهل بيت النبى (صلى الله عليه 
واله) ‏ نذ کر ما تویده من الأخبار مما ورد في مصادر آهل السنة. 


۳۸ 


أحاديث وروایات أهل البيت وتأثير العمل الانساني في المصير 

روى الشيخ الطوسي في اماليه عن الامام الباقر (عليه السلام) 
قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أفضل ما توسّل به ا لمتوشلون 
الامان باله» وصدقة السو فانها تذهب الخطيئة, وتطفی 
غاب الربٌ, و صنائع المعروف فانها تدفع ميتة السوء و تق مصارع 
الموات» 

وروي في عيون الأخبارعن الامام الرضا عن آبائه قال:قال 
رسول الله (صلى الله عليه واله): «الصدقة باليد تدفع ميتة السوی 
وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء». 

وروی الصدوق ف الخصال عن أميرامؤمتين قال: «الاستغفار 
يزيد في الرزق». 

وروى ايضأ عن أميرا مؤمنين (عليه السلام) «أكثروا الاستغفار 
مجلبواالرزق»». 

و روی الحميري ي قرب الاسناد عن الصادق (علیه السلام): 
«ان الدعاء پردالقضاء و ان المؤمن لیذنب فیحرم بذنبه الرزق» 

وقد عقد الکلیتی في الكافي باب آسماه «انْ الدعاء برد القضاء» 
فعن حمادين شان قال: سمعته يقول: «ان الدعاء يرد القضاء 
ينقضه كا ينقض السلك و قد ابرم ابرامأ»() 


(۱) لاحظ البحان ج٠ ٩‏ كاب الذكر والدعاء ابواب الدعاء الباب ۵۰۳,۲۱٩‏ و 


وروی عن أي الحسن هوسى انه قال: علیکم بالدعاء فان 
الدعاء لله والطلب إلى الله يرذ البلاءء وقد فذر وقضی ولم يبق الا 
إمضاؤه فاذا دعي الل عزوجل وشئل صرف البلاء صرفه »() 

وروی الكليني عن أي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: 
«يكون الرجل یصل رحه فيكون قد بی من عمره ثلاث سنن 
فیصیرها الله ثلا ٹین سنه و یفعل الله ما یشاء»(») 

وروى ايضاً عن أي جعفر (علیه السلام) قال: «صلة الا رحام 
تزكي الأعمال» و تنمي الأموال, و تدفع البلوى و تیتراساب, و 
تنسی ء ق‌الااحل»(۳). 


مروتات أهل السة وتأثير العمل الانساني في الصر 

لقد روى أهل الستة, نظير هذه الروايات والأخبار و نکتني هنا 
بذ کر بعضها : 

١‏ - روی السيوطي عن علي رضي الله عنه انه سأل رسول الله 
(صلى الله عليه واله) عن هذه الآية «محواالل ما يشاء» فقال: 
لاقن عبنك بتفسيرها لاون عين أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقة 
على وجهها و بُرالوالدين واصطناع المعروف حول الشفاء سعادة و 
يزيد فيالعمر, و بتي مصارع السوء»)() 


ج٤‏ ياب البداء ص ۰۱۲۱ 
(۱) الكاني. ج۲ ص١17.‏ 
(۲و۳) نفس الصدن عن ۱۵۰. 
( ) تفسير آلدرالنثوره ج) ص۰۱۱ 


وع سس اليفاء في ضوء الکتاب والسنة 


؟ ‏ وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها. قال: 
لاینفع الحذر من القدر ولكنّ الله محوبالدعاء ما يشاء من القدر»ر.. 

© أخرج ابن أبي شيبة ف المصئّف وابن أبي الدنيا في الدعاء عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: «ما دعا عبد قط بهذه الدعوات الا 
وتع الله له في میشته : يا ذاالن ولا یم عليه ياذاالجلال والا کرام 
باذاالطول لاإله الا أنت ظهراللاجن وجارالستجبرین ومأمن 
الخائفين إن كنت كتيتني عندك في ام الكتاب شقیاً فامح عي 
اسم الشقاء وأثبتني عندله سعيداً وان كنت کتبتنی عندك ٤‏ 
االکتاب رومأًمقترأعلي رزقي فامح حرماني ويسر رزق و أثبتني 
عندك سعيداً موفقا للخير فانك تقول في كتابك الذي أنزلت: 
«يَمْحُوااشمايّشاء ویثبت وعنده م الكتاب»0). 

٤‏ عن أي هريرة عن الني (صلَّى الله عليه وآله) قال : لا 
يرد القضاء إلاالدعاء ولا يزيد في العمر |لاال») 

۵ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النى (صلی الله 
عليه وآله) قال: «ما على الأرض ا يدعوالله بدعوة إلا آتاه الله 
إتاها أوصرف عنه من السوء مشلها مالم يدع بِإِتم أو قطيعة 
رحم ))(:). 


(۱) تقسیرالدرالنئورج4 ص۱۷ 

(۲) تسیر الدرالنشور» ج4 ص5 وروی في الجزء 5 ص۱۸۳ من هذ اا تفر ما يقرب 
من هذا فلاحظ , 

(۳) التاج الجامع للأصول‌ج ۵ ص ۱۱۱. 

() تاج لطاع اعدم ۱۵۰ عن ارمني. 


مرزیات اهل السنة و نا ثر العمل الانسانن سس سس -4۱ 


5 -و عن‌ابن عباس (رضي الله عنه) قال كان النی (صلى الله 
عليه وآله) يعوّذ الحسن والحسين یقول: اعب کیا بکلمات الله الثاقة 
من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لاقة ثم يقول: كان أبوكم يعوذ 
بها اسماعیل وإسحاق عليهم السلام رواه أبوداود والترمذي بسند 
صحیح(۱). 

۷ روی أحمد في مسنده ج ۵ ص۲۷۷ بسنده عن ثوبان قال: 
قال رسول الله (صلّی الله عليه واله) ان الرجل ليُحرّم الرزق بالذنب 
يصيبه» ولا يرة القدر إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر الا الر. 

۸ -روی الحا کم في الستدرك ج۱ ص۳٩4‏ بسنده عن ثوبان 
فال:قال رسول الله (صلى الله عليه واله) «لا يرد القدر الاالدعاء ولا 
يزيد في العمر الا الب و ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب بصیبه قال 
الحاكم: هذا حدیث صحیح الاسنادء ول يخرجاه. 

-٩‏ وروی عن ابن عمرء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «الدعاء ينفع متا نزلاء وممًا لم ينزل. فعليكم عبادالله 
بالدعاء. 

٠‏ روى عن أبي سعيد أن البي قال: «ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فا مأثم ولا قطيعة رحم إلا اعطاه إحدى ثلاث ... اما 
أن يستحيب له دعوتهء أويصرفاعنه من السوء مثلهاء أو بذخر له 
من الأجر مثلها. قالوا: يا رسول الله اذن نکش قال: الله اکر 

هذا حديث صحیح الاسناد إلا ان الشيخين لم يخرجاه عن 


69 التاج احامع للأصول» ج۵» ص ۱۱۱-۱۰۰ عن الترمذي 


۲ البداء فى ضوء الکتاب والسنة 


علي بن علي الرافعي 


تأثير الأعمال الطالحة في تغيير المصير 

ثم انه كا للأعمال الصالحة أثر في مصیرالانسان وحسن عاقبته 
وزيادة عمره وسعة رزقه كذلك للأعمال السيئة أثر معاكس فهي 
توجب في المقابل سوء العاقبة, والفقن ونقصان العمر و ما شاكل 
ذلك . 

وتدل على هذه الحقيقة ايات عديدة من الكتاب العزیزن مثل 
قوله صبحانه: «وَضرّبَ الله مت قرب كانت آهئة مزا رزقها 
زندا ین گن قکان» فکفرت بانځم الله فَذاقَهَا الله لباس الْجُوع 
الوق بما کاوا يَضْتعُونَ»» (التحل ‏ ۱۱۲) 

وقوله سبحانه: «وَلَقَدْ آخذنا آل قرو لین و فص من ارات 
هم بَذْ كْرُونَ» (الاعراف - ۱۳۰) 

«لقد كان لس فى قسکنهم أيه جتان ع نت مال كلو من زق 
واو a‏ فاعرضوا فَأَرْسَلْنا هم یل 
العرم و اهغ بجتتهم کین دوتن ال خنط واي وَسَىْء من 
سذ رفليلي ذلك < جرفتا تاه ماقرا رقن نجازى إلا الكفون» ربا - ۱۷-۱۵). 

فقوله سبحانه: «فهل نجازی إلاالكفور» بعد عرض القصة نص 
في کونه ضابطة إلهيّة جارية في الامم جمعاء و ان حازاة الکفور هو 
أخذالنعمة وسلها عن أصحابها. 

كبا دلّت على هذا الوضوع روايات و أخبار متضافرة و مستفيضة 
وردت في كتب الفريقين الروائيّة العتبرة من ذلك ماعن 


البداء من العارف العليا ۳ 


آمیرالومنن (عليهالسلام) حيث قال في خطبته: «أعوذ بالله 
من الذنوب التي تعجل الفناء فقام إليه عبدالله بن الکواء اليشكري 
فقال :با آمیرالومنن او تکون ذنوب تعجّل الفناء فقال: نعم ويلك 
قطيعة الرحم (وقال أيضاً): إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في 


أيدي الأشرار»() 


البداء من المعارف العلیا: 

و بذلك يظهر أن البداء من المعارف العليا التى أرشدنا الله إليها 
عن طريق كتابه و ستة نبتِه, وكلمات أمته» و أن الراد من الاصرار 
عليه هورة مزعمة الطائفتين التاليين: 

الاول: الپود خذهم الله حيث ذهبوا إلى ان الله سبحانه قد فرغ 
عن الأمر والايحاد و أنّ ما يتحمّق في الكون انا هوظهور لتقديره و 
قضائه و انه يستحيل تعلق المشيئة بغير ماجرى عليه القلم» و انه ليس 
للعالم و للانسان الا مصير واحد, لايمكن تغييره و تبدیله, و انه لا 
ينال إلا ماقدرله‌من ار والشس ولوصحت تلك العقيدة لبطل الدعاء 
والتضرع» كا بطل تأثير الأعمال الصالحة و غيرها في تغيير المسير 
الذي نص به الكتاب العزيز إذ قال سبحانه: «إنّ الله لا َغيرٌما بفزم 
حَتى بغرا ما بنقیهم») (الرعد ‏ ۱۱) 


(۱) الكاني ج۲ کتاب «الامان والکفر» باب «قطيعة الرحم» ص۳۸۸ الحديث ۷ - 
۸ ولاحظ أيضاً ما ورد في آثار ترك الأمر بالعروف والهي عن النکر و ترك الدعاء, والصلاة 
والر وما شاكل ذلك . 


البداء ف ضوه الکتاب والستة 


< 


اشكالان حول تأثير الدعاعر) 

١‏ - رما يُدكر تأثر الدعاء في نزول الأمطار والبرکات قائلن بان 
الظواهر الطبيعية معالیل لأسبابهيا الماديّة: فلوکانت آسباپپامتیلت 
تحقّقت مسببانها من غير حاجة إلى الدعاءء وان ۸ تتحمّق تلك 
الأسباب, فلا تتحقّق مسیبانها, تاب الانسان أؤلا ابهل أؤلاء غير 
انه عزب عن هولاء السا کین الغارقين في جح الماديّة والمسجونين في 
سجون الطبيعة ان وراء هذا النظام نظاماً علويَاً ومعنوتاً يقود 
هذاالنظام الادي و يدير آمره وینزل منه الوجود والفيض حسب ما 
تقتضیه الصلحة, والمشيئة الحكيمة ولیس النظام الادق مستقلا 
في التدبير معتمداً على نفه في التأثير, و انا هویدور مدار التدبر 
العلوي واليه يشير سبحانه يقوله: «فَالْمُدَبِراتِ أمرأ» (انتازعات ‏ ۵) و 
بقوله سبحانه: «وان من شَیء الا مندنا خزائئة» وما نره الا بفدر 
غْلوم»(ا حجر - (۲١‏ 

فاذا كان عالم المادّة بنظامه العلي والعلولی عنصراً متأثرً 
بالنظام العلوي و نزود الفیض من ذلك العام یرتبط بقدر 
قرب الناس من الله وحسن فعلهم أو سوء فعلهم» و مقدار منزلتهم 
ومكانتهم عنده, فلو حسن حال العبد» وکملت معرفته لعرفانه 
وابتهاله وتضرّعه شملته العناية الاية بانزال البركات؛ ولو 

(۱) الفرق بين السؤالين اوالاشکالین واضم. فان الأول يوتجهه الماديون السکرون لا 


بیدل. 


اشکالات حول نار یاه ِِح* 


نیکست انعکس الأمر و ان شت قلت: ان الدعاء و صالح 
الأعمال وطالحها ليست في عرض الأسباب الماديّة بل في طوفا 
يقف على ذلك كل من له الام بالمعارف الامیّه وعلى ذلك فالدعاء 
والابتبال والتضترع من الأسباب والعلل التي جاء بہاالوحي» كا ان 
الفساد والظلم والانمحراف من موانم نزول الفيض وحریانه. قال 
سبحانه: «وَيَسْتَجِيِبُ الذبن آمَنُوا و عم االسَالحات وَيَزِيدُهُمْ من 
فضله» (الشوری ۔ ۲۹) فاذا خالط الامان روح الانسان وکان حسمه 
حلیف العمل الصالح» والیف الفعل الخير, یکون مهبطا لنزول 
الرحمة والفیض,ء ولاحل ذلك جاء في الحديث: «ان الله لا يستجيب 
دعاء بظهر قلب ساه»(۱) 

۲ - ربا يُتصور أَنْ الدعاء لا يسمن ولا يغنى في شفاء الریض و 
عافیته نكا بائه ان كان القتر هوشفاژه و عافیته فهو یش سواء 
دعی له أو لاء و ان قذر مونه وهلا که مات وهلك دعی له أو ٤‏ 
فالدعاهفي کلتا الحالتين غير ناجم ولا مفید. ۱ 

و ما تقدّم يظهر جواب هداالسوال إذ فيه: 

أا بالنقض فلأنه ان صح ما ذكروه جرى في ال معالجة و شرب 
الدواء حرفاً بحرف. 

و ما بالحلٌ فلانَ الدعاء من العلل والأسباب العلويّة المؤثّرة 
في التظام المادتي. و قد عرفت ان النظام المادتي غير مفوض إلى نفسه 
بل يقوده النظام العلوتي ولأجل ذلك قال النتي: (صلى الله عليه 


(۱) بجحارالأنوار: ٩۳‏ ص۳۰۸ وص ۳۱6 وفيه «لا بقبل الله دعا قلب لاه». 


٩‏ ست سس سس البداء فى ضوء الکتاب والسنة 


واله) «ان الدعاء مکتوب عليه: الذي رد به الفضاء)() 

والحاصل ان القيام با معالجة أوالدعاء والابتهال من الأسباب 
والعلل, غأ بعضها محسوس و ملموس والآخر غير محسوس و انا 
أخبر عنه الوحي الاهي. 

و ان شنت قلت: ان القدر هوبرء الریض, إذا دُعيّ لى 
فالدعاء ايحاد لاشرط المقدّر کا ان ترکه ترك لشرطه. ۱ 

الثانية: القَّدَريَةَ القائلین بسلطان القدر على مشي الله سبحانه و 
أن کل مقدر کائن لا يتغتر ولا يتبدل فالله سبحانه حکوم بقدره و 
قضائه لا يقدر على تغييره ولا یفیره الدعاع ولا صالح الاعمال و 
طالحهاء و كأن القدر غل على عنق الانسان لاعکن حله والتخلص 
منه حي بصالح الاعمال والتضزع والاناية. 

و بقابله القول بالبداء وهوالقول باطلاق قدرة الله و حکومة 
مشيئته على تقدیره, و ان القدر لیس باه كبير ولا صغير, ولا خرج 
الأمر عن يداش ولأجل ذلك نرى أذ البق عل القَدَريَة بایجوس 
ي القول بالثنوتة. 

و بذئك يُعلّمِ أن مفاد البداء هوالاعتراف بان العالم تحت 
سلطان الله و قدرته في حدوثه و بقائه و ان إرادة الله نافذة في الأشياء 
أبدأ و أزلاً. 

كما يُعلم سر إصرار أثمة أهل البيت(ع )على مسألة البداء لصيانة 
شيعتهم عن النزوع إلى التفول مقالة إحدى الطائفتين و يصوّرون 


(۱) کار الانوان ٤<‏ ص ١؟١.‏ 
= 


الآثارالبنالة للاعتقاد بالبداء _ سس 
عظمة هذه العقيدة ة بأقوالهم إد بقوا ن: «ما بالل عزوحل بشي ۶ 
مثل البداء»ره) أو «ما عظم الله عروحل مثل البداع»رم) أو «لویعلم 
الناس ما في القول بالبداء من الاجرمافتروا عن الکلام فيه »(م)إلى 
غير ذلك من الكلمات الذهبتة الفجمه, 


السابع: الآثار البتاءة للاعتقاد بالبداء: 

ان للاعتقاد بالبداء الذي برجم مغزاه إلى تغيير المصير 
بحسن الأعمال و سوثها آثاراً بنّاءة أعظمها: انه يبعث «الرجاء» في 
قلوب المؤمنين» و ينبت نبات ار الكامنة في نفوسهم و يوجب 
انقطاع العبد إلى الله و طلبه إجابة دعائه منه و كفاية مهمّاته, و 
توفيقه للطاعف و إبعاده عن المعصية, فان إنكارالبداء والالتزام بان 
ما جرى به قلم التقدير کائن لامحالة دون استثناء يلزمه يأس المعتقد 
بهذه العقيدة عن إجابة دعائه فيقول في نفسه: إن كان حری 
قلم التقدير بانفاذ حاجتى فهو كائن ولاحاجة إلى الدعاء والتوشل» و 
ان كاد مسرم القلم بخلافه لم يقع أبدأ ولم ينفعه الدعاء ولا 
التضرع» واذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرّع فخالفه 
وكذلك الخال في سائر أعمال الب والصدقات التي ورد عن العصومین 
انها تزيد في العم وتنسئ الأجل. 

ان الاعتقاد بالبداء تضاهى العقيدة بقبول التوبة والشفاعة» و 
تكفيرالصغائر بالاجتناب عن الكبائر فان الجميع يبعث الرجاء, و 


:سس سالبداء فى ضرء الکناب والسنة 


بجعل نوره في قلوب الناس أجمعين: العصاة والمطيعين حتّى لا ييأسوا 
من روح الله ولا يتصوّروا انه إذا قر كونهم من الأشقياء وأهل التار 
فلا فائدة في السعي والكدح» بل يجب علهم ان يعتقدوا با الله 
سبحانه لم یف قلمه في لوح المحووالا ثبات فله ان محوما يشاء و 
پثبت ما يَشَاءْ و يسعد من شاء ويشق من شاء حسب ما یشحل 
به العبد من مكارم الأخلاق وبصالح الأعمال» أو يرتكب من طالح 
الأعمال ولیست مشيئته سبحانه جزافتة غير تابعة لضابطة حكيمة» 
بل لوتاب العبد و عمل بالفرانض, وتمشك بالعصم حرج من 
صفوف الأشقياء و دخل في عداد السعداء و بالعکس. 

و هکذا کل ما فدرني حق الانسان من ال حياة والوت والصحهة 
والمرض» والغنی والفق, والسعادة والشقاء مکن تغییره بالدعای 
والصدقت وصلة الرحم وا کرام الوالدين» فالبداء يبعث نورالرجاء في 
قلوب هولا ء. 

و قال السيد مکی في کتابه عقيدة الشيعة في الامام الصادق في 
بیان فوائد البداء و لزوم الالتزام به: ان في البداء الاقرار بقدرته 
تعالى, و ان جميع الأمور تحت سلطانه يتصرف فها كا يشاء على 
حسب ها تقتضیه الصالح التي يراها الله تعالى وهو موجب لانقطاع 
العبد إلى ربه عند طلب الحاجات والایتهال إليه تعالى بالدعاء في 
نجاح ما سأل وفيه الاستكانة والتضرّع والخوف منه تعالى والرجاء منه 
مالا يرجى من غیره, و ظهورالعبد بمظهر العجز بين يدي من له الحول 
والقزت ولو كان کل ما جرى فيه التقدير کائناً حتماً ولایکون أبدأ م 
ینفع الدعاء والتوتل ولحصل الیأس من إجابة الدعای ولکان ماورد 


الآثارالبنائة للاعتفاد بالبداء ‏ - في 


فيالحمتٌ على الدعاء من الآيات والروايات مقا لاحل له وكان 
الحتّ عليه بلا فائدة, و كان ات منه تعالى ومن الرسول 
(صلى الله عليه وآله) على التصديق و فعل ار والاستغفارو 
الاستقالة من الذنوب بلا فائدة أيضاً ولا يقول بهذا أحد من‌السلمن 
فلابة من الالتزام بالبداء على النحو الذي فضّلناه آنفاًء ولاب لخصم 
الشيعة الاماميّة من ان يوافقهم في هذه العقيدة التي لا تمس شین 
من العقائد الاسلاميّة إذا تأعل وأنصف.ز١)‏ 


(۱) الامام الصادق. ص ۵۷- ۵۸. 


حقيقة البداء في ضوء الکتاب والسنّة 


إذا عرفت هذه الأمور السبعة التى تشكّل أساس مسألة 
«البداء» تقف عل آن المراد من البداء ليس اله تغیر المصير والمقدر 
بالاعمال الصالحة أوالطالحة, فليس الانسان في مقابل التقدیر 
مس بل هو بعد مر في أن"يغيّر التقدیر بصالح أعماله» او بط بطالح 
أفعاله, و أن هذا (أي تمکن الانسان من تغييرالصر بعمله) هو یضاً 
جرّء من تقديره سبحاأنه. 

فا انه سبحانه « کل یوم موی أنٍ» (الرمن ‏ ۲۹) و ما أن مشيئته 
حا کمة على قدره. 

وما أن العبد مختار لامسيّر, حرلاجبون فله أن يغيّر مصيره و 
مقڌره بحسن فعله و یخرج نفسّه من عداد الأشقياء و بدخلها في عداد 
السعداء كا أن له عکس ذلك 

وعا أن «الله لا بغر ما بوم ختی بغیروا ما با نفیهم» (الرعد - ۱۱) 
فان الله سبحانه يغتر قدرالعبد بتغیر من العبد بحسن عمله أو سوء 
عمله ولا يعد تغیم هذاالقضاء الامی بحسن الفعل,» و تغيير القدر 
وه نها ها رف | مین ال ا ره اسان ری 


نصورص علاء الأمامية ی محال البداء ۱ 


قدره وقضائه تعال, و سننه فالله سبحانه إذا قذر لعبده شيئاً وقضی 
له بأمرلم یقذر وم يقض على وجه القطع والحتم بحيث لا يتغتر ولا 
يتبدل بل فضاژه وقدره على وجه خاصء وهو أن القضاء والقدر 
يجريان على العبد مالم يغيّر حاله و وضعه, فاذا غتر حاله بحسن فعل أو 
سوه فعل تختر قدرالله في حمّه» وحل مکان ذلك القدرقدراخر ومكان 
ذلك القضاء قضاء اخ والجميع (من القدر السابق والقدر اللاحق 
قضاء و قدر لله لاغير). 

وهذا هو «البداء» الذي تتبتاه الاماميّة من مبدأ تاريخهم إلى 
هذاالوقت. 

ولكي بقف القاری على صدق هذاالقال ندرج في ما بأقي 
بعض النصوص من علمانهم : 


نصوص علاء الاماميّة في مجال البداء 

١‏ قال الصدوق: في «باب الاعتقاد في البداء» ان الهود قالوا: 
ان له تسارك و تعالى قد فرغ من الاأس قلنا بل هوتعالى « گل یوم هو 
فى نَأنِ» لايشغله شأن عن شأن يحبي و میت ويخلق و يرزق ويفعل 
ما يشاء, وقلنا: «یْمحُوا ال ما تخاء رت وَعِنْدَةُ م الكتاب» (الرعد, 
99 ). 

۲ قال الشيخ الفید في شرح عقائد الصدوق: وقد يكون 
الشىء مكتوباً بشرط فیتفتر الحال فيه قال الله تعالى: «ثم فضی 


(۱) عقاند الصدوق الطبوع في ذبل شرح الباب الحادي عشر ص۷۳ و نقله أبضاً في 
همش بحا رالأنوار ج٤‏ ص۱۲۵ الطبعة الجديدة. 


الس سس سس اليذاء ق ضوء الکتاب والسنة 


جلا و أجل مُسَمی عِنْدَهُ» (الأنعام ‏ ؟) فتبيّن ان الآجال على ضربين : 
ضرب منها مشترط بصع فيه الزيادة والتقصان, ألا ترى قوله تعالى: 
«وما بُعَمَرُمِنْ مُعَمَرِوَلَا بنقض من عُمْرهِ اي کناب» (نفاطر- )1١‏ 
وقوله تعالى : «ولان ال القری آمَنُوا وَانَقَوا لَمَمَحْنا هم تركات من 
السماء والازض» (الاعراف - )٩٩‏ فبین أن اجام كانت مشترطة ي 
الامتداد الب والانقطاع عن الفسوق, وقال تعالى فا أخبر به عن نوح 
(علیه السلام) في خطابه لقومه: «اتغفروا رَنَكُمْ اله كان قارا بزسل 
الشماء عَليْكُمْ مدرارآ» إلى آخر الآيات (نوع ‏ ۱۲-۱۰) فاشترط لهم ني 
مد الأجل و سبوغ النعم» الاستغفار فا لم يفعلوه قطع آجاهم و بتر 
اعماهم و استأصلهم بالعذاب, فالبداء من الله تعالى يختض ما 
كان مشترطا في التقدير وليس هوالانتقال من عزعة إلى عزعت ولامن 
تعقب الرأي تعالى الله عمًا يقول البطلون علا کبیرآ».() 

٣‏ ۔ قال المفيد رحمه الله أيضاً في کتابه «أوائل المقالات»: أقول 
في معنى البداء ما يقوله السلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من الإفقار 
بعد الإغناءء, و الإمراض بعد الاعفای والاماتة بعدالاحیای وما 
يذهب إليه أهلْ العدل خاضة, من انزيادة في الآجال و الارزاق 
والنقصان منها بالأعمال.0) 

۽ قال الشيخ الطوسي في العدّة: البداء حقيقته في اللغة 
هوالظهور, و لذلك بقال: بدا نا سور الدينة و بدالنا وجه الرأي, و 


(۱) شرح عقائد الصدوق باب معبى البداء ص ۲۵ و سوف يوافيك من الشيخ الفید وما 
وجه اطلاق البداء على الله سبحانه, 
)۲( أوائل أالعالات ياب «الفول قل اداه واگشبه): ص ۵۳. 


تصوص علاء الامامية ى مجال البداء ef‏ 


قال الله تعال: «وَبَدالَهُمْ میات 7 تملوا» (الجانيه_ مم) «وَبَدالَهُمْ 
یات ما کسبُوا» (الزمر - ۵۰) و يراد بذلك کله: («طهر» وقد 
یستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاًء و کذلك 
في الظنء فأمًا إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى فنه ما يجوز 
إطلاقه عليه ومنه مالا يجوز, فأمًا ما يجوز من ذلك فهوما آفادالنسخ 
بعينه» و يكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوشع, وعلى 
هذاالوجه يُحمل جميع ما ورد عن الصادقن (علیماالسلام) من 
الأخبار التضهنتة لإضافة «البداء» ال الله تعال, دون مالا يحور 
عليه من: حصول العلم بعد أن لم يكن, ويكون وجه اطلاق ذلك 
فيه تعالى التشبيه وهو انه إذ! كان ما يدل على النسخ يظهر به 
للمكلّفين مالم يكن ظاهراً مم» ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن 
حاصلا لحم اطلق على ذلك لفظ البداء»ری ” . 

۵ - وقال الشيخ الطوسي أيضاء في کتاب الغيبة : «انّه لاممتنع أن 
يكون الله تعا ى قد وقت هذا الأمر(الحادثة المعينة)فى الأوقاتالتي ذكرت 
فليا تحدّد ما تجذدء تغیرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر و 
كذلك في ما بعد» و يكون الوقت الأول, وکل وقت يجوز أن ؤج 
مشروطاً بان لا يتجدّد ما يقتضي الصلحة تأخيره, إلى أن يجيئ 
الوقت الذي لا يغيّره شىء» فيكون حتوماً, وعلى هذا بأل ما روي 
في تأخر الأعمار عن آوقاا والزيادة فا عندالدعاء وصلة الا رحام ۲ 


(۱) عذة الاصول للشيخ الطوسي ج۲ ص ۲٩‏ و كأن يريد ان اطلاق البداء لله سبحاته 
لاجن کون مورد :لبداء في أذهان الناس من قبيل ظهور ما خني. 


عه سس بداء ی ضوه الکتاب والسنة 


ما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم 
وقطع الرحم» وغير ذلك » وهوتعالى و إن كان عالماً بالأمرين, فلا 
منم أن يكون أحدهما معلوماً بشرط, والأآخر بلاشرطء وهذه الجملة 
لا خلاف فا بين أهل العدل, وعلى هذا يُتأقل أيضأ ما ژوي من 
أخبارنا المتضتنة للفظ البداء ويبيّن أن معناها النسخ على ما يريده 
جیم أهل العدل فيا جوز فيه النسخ أو تغيّر شروطهاء إن كان 
طريقها ار عن الکائنات»(0. 

هذا که مما جاء في كتب علاء الشيعة الامامية القدامى وأا 
ما كتبة المتأخرون منبم فاليك نماذج منها : 

5 قال السيد عبداش الشير: للبداء معان بعضها يجوز علبه و 
بعضها متنع و هو بائفتح والمد أكثر ما يطلق في الا:2 على ظهور الشيء 
بعد خفائه وحصول العلم به بعد الجهل واتفقت الامَة على امتناع 
دلك على الله سبحانه إلا من لا يُعتدّ به, ومن نسب ذلك إلى 
الاماميّة فقد افتری علهم كذباء والامامية برآء منه» وقد يُطلق 
على النسخ و على القضاء الحذد وعلى مطلق الظهور وعلى غير ذلك 
من المعالي الا تیة» . 

ی استشهد على هذا عا ورد من أن الصدفة والدعاء يغتر ان 
القضاء إلى غير ذلك مما روي في هذاالضمار.(«) 

٠‏ قال الامام شرف الدين في هذااحال: وحاصل ماتقوله 
الشيعة هنا ان الله ينقص من امرض و قد يزيد فيه» وكذاالأجل 


(۱) الغيبة نلشيخ العلوسي ص؟5؟ - ۲۱۸ طبعة النحف. 
)۲( مصابیح الأنوار a‏ ص ۰۲۳۲ 
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والصخة والمرض والسعادة والشقاء وا حن والصائب والامان 
والکفر و سائرالأشیاء کمایقتضیه قوله تعالی «يَمْحُواالله مشا ء وت و 
عند؛ٌ ام الکتاب». و هذا مذهب عمرین الخطاب وابن مسعود و یی 
وائل و قتادة وقد رواه جابر عن رسول اله (صلى الله عليه واله) 
وکان كثير من السلف الصالح یدعون و يتضيرعون إلى الله تعالى أن 
يجعلهم سعداء لاأشقياء, وقد تواتر ذلك عن من في أدعيتهم المأثورة 
و ورد في الستن الكثيرة, أن الصدقة على وجههاء و بزالوالدین» و 
اصطناع العروف يحوّل الشقاء» سعادة و يزيد في العمر» وص عن 
ابن عباس انه قال: لا ينفع الحذر من القدر ولكيّ الله يمخوبالدعاء 
ما يشاء من القدر. 

هذا هوالبداء الذي تقول به الشيعة تجؤزوا في إطلاق البداء عليه 
بعلاقة المشاببة لأنّ الله عرّوجل أجرى کثیراً من الأشياء التي 
ذكرناها على خلاف ما كان يظته الناس فأوقعها مخالفة كا تقتضيه 
الامارات والدلائل» وكان مآل الأمورفيهامناقضالا وائلهاء وال عزوجل 
هوالعالم بمصيرها ومصير الأشياء كلها و علمه بهذا كله قدي ازل لكن 
ا كان تقديره لمصر الأمور ينالف تقديره لاوائلهاء كان تقدير الصر 
أمراً يشبه «البداء» فاستعار له بعض سلفنا الصالح هذا اللفظ از 
أو كأنّ الحكمة قد اقتضت يومئذ هذاالتحور و بهذا رد بعض أممتنا 
قول الپود: ان الله قدّر في الأزل مقتضيات الأشياء» وفرغ الله من 
کل عمل اذا جرت الأشياء على مقتضیاته» قال: عليه السلام: بأن 
لله عزوحل في كل يوم قضاءً مجتداً بحسب مصالح العباد لم يكن 
ظاهراً لهم ومابدا لله فشي ء إلا كان في علمه الأزلي فالنزاع في هذه بيننا 


4+5 ب تت بداء فى ضوه الکتاب والسنة 


وبين أهل السْنَة لفظي لا ماینکرونه من البداء الذي لايجوز على الله 
عروجل تبأ الشيعة منه» و ممن يقول به براءتها من الشرك بالله 
ومن المشركين وما يقوله الشيعة من البداء با معنى الذي ذ كرناه بقول 
به عاقة السلمین, و هو مذهب عمربن الخطاب وغيره کا سمعت و 
به جاء التغزيل «يَمحُحواللة ما بَشاءُ شب وَعِنْدَهُ آمالکتاب» (الرعد - 
۹ و «تَسأَلهُ من فى السّماوات والأرضٍ كل يوم هن شَأَن» (ادرحنن - 
۰) أي کل وقت وحن يُحدث أمورأ ويجدد أحوالاً من إهلاك و 
إنجاء و حرمان و اعطاء وغيرذلك كا روي عن رسول الله 
(م ی الله عليه وآله)ء وقد قيل له: ما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه 
سبحانه وتعالى أن يغفر ذنباً ویفرج كربا ویرفع قومأء و بضم 
اخرين. 

هذا هوالذي تقول بهالشيعة وتسمّيه بداء» وغيرالشيعة يقولون 
بهء لکتهم لا بسقونه بداء, فالنزاع فيالحقيقة انما هوفي تسميته 
بهذا الاسم وعدم تسميته به, ولو عرف غيرالشيعة أن الشيعة انما نطلق 
عليه هذاالاسم مجازا لاحقيقة, لتبتن ‏ حينئدٍ ‏ هم انه لانزاع بيننا و 
بيهم حتّى في الط لأن باب الجاز واسع عندالعرب إلى الغاية. ومع 
هذا كله فان أصرٌ غيرنا على هذاالنزاع اللفظي و أبى التجوز باطلاق 
البداء ما يشاء «وليتق الله رته» في أخيه الومن «ولا يبخس منه 
شيئاً» «ولا تَبِحَسُواالتاس أسْياء هم ولا ْنَا فى الأزض مُفْسِدِينَ یه 


الله خير لک ان نتم شُومنین» (سورة هود آيه ۸٩‏ و ۱()۸۷) 


(۱) احونة مائل جارافه ص ۰۱۰۳-۱۰۱ 
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۸ - وقال شيخنا العلامة آغا بزرگ الطهراني في موسوعته القَيّمة 
«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» عن البداء : «البداء معناه في اللغة 
ظهور رأى لم يكن» واستصواب شيء عم بعد أن ل يُعِلَّم؛ 
وهذاالعنی يحصل لعامة أفراد البش ولكنّه يستحيل على الله تعالى 
شأنه, لاستلزام بدوالرأي بشيء لم يكن الجهل به ألا أوالعجز عنه 
وهو تعالى منرّه عنههاء والاماميّة الذين ينرّهون الله تعالى عن كثير مما 
جوزه غیزهم من فرق الاسلام عليه تعالى یز هونه عن الجهل والعجز 
بالطريق الأولى» فنسبة القول بالبداء بپذاالعنی إلى الامامية 
من البلخي في تفسیره کا في ول التبيان» بُهتان عظم. 

ان البداء الذي يعتقده الاماميّة هو بالعنی الذي لابد آن يعتقده 
كل من كان مُسلماً في مقابل الهود القائلين بان الله تعال قد فرغ 
من الأمر و انه لا يبدومنه شيع: رریذانله مَغْلُولة» أومن تبع أقاويل 
الييود زاعماً أنه تعالى أوجد جميع الوجودات و أحدثها دفعة واحدة 
لکنها متدرجات في البروز والظهور لا في الوجود والحدوث فلا يوجد 
منه شی ء إلا ما أوحد أولاًءرى أو كان معتقداً بالعقول والنفوس 
الفلكية قائلاً: انه تعال آوجد العقل الأول وهو معزول عن ملکه 
یتصرف فيه سائرالعقول إذ لابة لكل مسلم أن ين هذه‌القالات و 
يعتقد بانه تعالى «كُلّ يَوْم هرق شَأن» ا يعدم او 
يحدث آخر میت شخصاً و يوجد آخرء يزيد وينقص یقم و يؤخر, 
محو ماکان و يثبت ماکان من الأمور التكوينية كما أنه ينسخ ما 


(۱) وهذا هوما آشار إليه الحسين بن فضل كا مر عليك في المقدّة الرابعة. 


بشاء من الأحكام التكليفيّة و یرفعه ويثبت غیره من سائر الأحكام. 

ما أن البداء منه تعالى باحداث مالم يكنء و ٍظهار ما خق 
من‌التکوینیات, و کذا نسخه ف التکلیفیات جربان عنى ما ات 
الك الالحتة: وحسب ما أخاط به علمه من المصالح العامة في غو 
شيء و إثبات شيءء وتغيير ما كان عليه آمر عا هوعليه تكوينا أو 
تكليفاء فلا يبدو منه تعالى إحداث و تغيير فيا قضى في علمه في اللوح 
احفوظ بعدم التغییر وجرى عليه ذلك في تقديره الازليء ولا يظهر منه 
تعالى فيا قضى عليه خلاف ما هوعليه. والعلم بكون الشيء مما 
قضى عليه كذلك أو من غيره خاص بحضرته لا يطلع على غيبه أحد 
حتى أنبياؤه علبهم السلام إلا أن يصح في الوحي إلهم بأنه 
من ا مقضي واحتوم فهم یخبرون الأمَة به كذلك كإخبارهم بظهور 
الحجة عليه السلام وحدوث الصيحة في السراء والخسف بالبيداء قبل 
ظهوره. 

في الآيات والأخبار المتكاثرة دلالات على ثبوت البداء منه تعال 
بهذاالعنی الذي هو معتقد کل مسلم ولا سيا ما ورد في فصص نوح 
وابراهم وموسی و شعیب وعیسی علیپم البلام و دعاء نبینا 
(صلی الله عليه واله) على الهودي, والأحاديث في ان الصدقة 
والدعاء يردان القضاء»(۱). 

قال العلامة الشیخ فضل الله الزنجاني في تعليقه على کتاب 
أوائل القالات ما نضه: «لفظ البداء بطلق على معنین: الأول 


(۱) الذريعة الى تصائیف الشیعة, ج۳ ص ١ه‏ - ۵۳. 1 
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هوالظه ور وهذا هوالأصل في هذه اللفظه من حيث الوضع اللغوي, 
والشاني هوالانتقال والتحول من عزم ال عزم بحصول العلم آوالظن 
بشيء بعد مالم يكن حاصلاً والبداء بهذاالعنی, مما لایجوز اطلاقه في 
حقّ الباري لاستلزامه حدوث العلم و تجزده متا دلت الأدلة القاطعة 
على نفیه عنه تعالى بحیت تضاف إليه هذه اللفظة فالراد منه هو 
ظهور أمر غير مترقب أو حدوث شيء لم يكن ف الحسبان حدوثه 
و وفوعه . 

وهذاا معنى يحصّل کل ما ورد إطلاقه في القران الكريم, والذي 
سوغ إطلاق لفظة البداء عليه بپذاالعنی هوالسمعيات من أيات 
الكتاب الکرم نحوقوله تعالى: «وبدالمم من الله مالم يكونوا 
یجتسبون» و غيره من الآيات الكثيرة المروتّة بالطرق الصحيحة في 
كتب الفريقين حلوهاعلی ما يفيد معنى النسخ و نظائره و جعلوه مثابة 
النسخ في الأمور التشريعيّة ممااطبق الکل على صحته وجوازه و 
يصيرالخلاف کخلاف لفظيٌ »(۱). 

و قال السيد حسين مكى في کتابه:(عفيدة الشيعة في الامام 
الصادق و سائر الأّة), الذي ألفه في نقد ما كتبه الشيخ الأزهري 
أبوزهره حول حياة الامام الصادق عليه السلام. 

البداء لغة و عرفاً ظهور الشيء بعد خفائه أو ظهور مالم يكن 
بالحسبان وهذا انها يتصوّر في حك المخلوقين الجاهلين الذين لم يحيطوا 
علماً ما كان وما سيكون وما هو كائن. و ما بالنسبة إلى الله تعالى 


(۱) التعليقات عل کناب اوائز اغالات ص 4 1 


شأنه» فیستحیل في حقّه البداء پذاالعنی, و انیا یکون البداء منه 
معنى أنّه تعالی بظهر ان يشاء من خلقه ما كان قد أخفاه عنپم»(۱) 


فذلكة البحث 

هذه نصوص علاء الاماميّة قديماً وحديثا أتينا هاهنا ليقف 
القارئ على أن البداء عقيدة مشتركة بين المسلمين و نها يستوحش 
منه من يستوحش لأجل عدم وقوفه على معناه» و لتصوره انَّالمراد 
منه هو ظهور الأمر لله بعدالخقاء عليه. وقد عرفت اتفاق علمائنا تبعا 
للقرآن والستة على امتناع إطلاقه على الله سبحانه, ولا الراد منه هو 
« تغییر المقدّر بالأعمال الصاحة آوالطاة». 

و ما وجه إطلاق لفظة «البداء» على هذاالفهوم فسيوافيك 
بيانه فما بعد غير أنه لابة أن ننبّه هنا إلى نكتة وهي تعيين موضم 
البداء پذاالعنی, فنقول: 

ان البداء انما يتصور في التقدیر الوقوف, وأمّا التقدیر القطعی 
ایو 9 ۵ تور فيه البداع» و توضیح دلك ما يل : ۱ 

ان لله سبحانه قضائن: قضاء فطعتا, و فضاء معلقاً. 

فأمًا الاوّل. فلا یتطرق إليه البداء ولا يتغتر آبد 

وأما الثاني فهوالذي يتغتر بالأعمال الصالحة, والأفعال 
الطالحة. 


وقد صرح امنا عق آحادیشهم 5 بهذاالأمر ونضوا على مثل 


(١)الامام‏ الصادق طبع دارالاندلس بروت ۔ ٤٦‏ ۔ ۷) 


فذلكة الت > اا 
هذا التقسم . 

فقد سئل أبوجعفر الباقر (علیه السلام) عن ليله القدر, فقال: 
تنزل فيهااملائكة والكَبَة إلى سیاء الدنیا فیکتبون ماهو کائن فى 
أمرالسنة وما يصيب العباد فهاء قال: و أمر موقوف لله تعالى فيه 
المشيئة يقدّم منه ما يشاء و بوخرما يشاء» وهو قوله: «بمحواالله ما 
شا و يشبتء و عِنده ام الکتاب»() 

وعن أبي عبدالله الصادق (علیه‌السلام) في فوله: «ثم قضى 
أجلا وأجل مسعی عنده» قال: الأجل الذي غير مسنی موقوف 
يقدّم منه ماشاء و يؤخحر منه ماشاء و أمّاالأجل المستى فهوالذي ينرّل 
تجا يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل فذلك قول الله: 
«فاذاجاء اجلهم لا تشتأخرون ساغة ولا بَنتقهشون»(۷) 

وعن أبي عبدالله الصادق (علیه‌السلام) ایضاً في قوله: «ثم 
قضى أجلاً و حل مسمى عنده» قال: السمی ما سمي للك ا موت 
في تلك الليلة وهوالذي قال الله: «إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» و هوالذي سمي للك الوت في ليلة القدر, 
والآخر له فيه المشيئة إن شاء قدمه وان شاء أخرهرم) 

وعن حران قال سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله: 
«ثم قضى قضى أحلا و أجل E‏ عنده» (الأنعام _ آيه ۲) قال: فقال هما 
أحلان: أجل موقوف يصنع الله م ما يشاء وأحل حتوم وي روایه جرال 
عنه: أا الأجل الذي غير مستی عنده فهو أجل موقوف یقدّم فيه ما 


(۱) بحارالا نوا ج٤‏ ص ۱۰۲ باب البداء الحديث ١4‏ نقلاً عن أمال الطوسي . 
(؟9؟) الصدر نقسه الحديث 16 و 4۵ ص ۰۱۱۰ 
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يشاءء و يؤخر فيه ما يشاء, و أما الأجل المسمقى هوالذي يسمى في 
ليله القدر»(۱) 

وعن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: 
من الأمور أمور محتومة جائية لاحالة» ومن الأمور آمور موقوفة عند الله 
يقدّم منها مايشاء و بمحو منها ما يشاء و يثبت منها ما یشای لم يطلع 
على ذلك أحدا ‏ يعنى الموقوفة ‏ فأمما ما جاءت به الرسل فهى كائنة لا 
یکلّب نفسه ولا نے ولا مو ر ۱ 

وفي حدیث قال الرضا (علیه السلام) لسلیمان الروزي يا 
سلیمان ان من الأمور اموراً موقوفة عندالله تبارك و تعالی, يقدّم من 
ما يشاء و يؤر ما يشاء»ارم). 

هذه بعض الأحاديث التي تصرح بتقسم القذرات إلى نوعين 
موقوف (أي معلق على شرط ) وحتمي غر معلق على شرط. 

وخلاصة القول: أن المراد من التفدیر الحتمي مالا يبل ولا 
پر ولودُعي بآلف دعای فلا تغيّره الصدقة, ولا شيء من صالح 
الأعمال أو طالحهاء فقد قضى سبحانه للشمس والقمرسی رآخاضا 
وال أجل معتن, كا قضی للنظام الاذي عمرأ حدداً و فترفي حق 
کل انسان بأنه فان إلى غير ذلك من السئن الستمرة الحا کمة 
على الکون والانسان," 

والراد من الثاني الأمور القذرة على وجه التعلیق فقترأنَ 


(۱) امصدر: ص ۱۱۷۰۱۱۱ اخدیت 41 
(۲) الصدر, ص ۱۱ الحديث ۵۸. 
(؟) الصدن ص ٩٩‏ الحديث ۲. 


مع الى زهرة ف موققه من البداء ۹۳ 


المريض موت ف.وقت ككنذاء .إلا إذا تداوى أو احریت له عملتّة 
جراحيّة» أو دعي له و تصدّق عنه إلى غير ذلك من التقادير التى تتغتر 
بايجاد الشرائط واموانع والله سبحانه يعلم کلالتقدیرین. ٠‏ 

وله نظائر في التشريع الک فانه سبحانه قضى في حقٌّ المسرفين 
بأن مرتهم إلى النار, «وّآن مَرَدْنا إلى الله وان | مشرفین هم 
اضِحاتٌ التار» (غافر ‏ ۳)) 

غير ان هذاالتقدير ليس تقدیراً قطعيًا غير قابل للتغيير بشهادة قول 
سبحانه: «قل با عبادى الذین آشرفوا على آنفیهم لا تقتظوا من رَحْمَةٍ 
الله » (الرمر- ۵۳) 

والمهدف من الجميع تقوية حريّة الانسان و تفهیمه بأنَّ له الخيار 
في اختبار أي واحد من التقدیرین 


مع أبي زهره ی موقفه من البداء 

إذا عرفت ذلك فهلع معي الآن لنناقش ماكتبه الشيخ آبوزهره 
الصري الأزهرى, فاته رحه الله بعد أن طرح مسألة البداء من وجهة 
نظرالشيعة الاماميّة, و نقل كلمات بعض أعلامهم كالشيخ 
فضل الزنياني علق عليه بکلمات, وها نحن نذكر مقالته وتعليقه في 
عدّة نقاط و نحت أرقام, فقد قال مايل . 

الف: ان البداء ععنی أن ينزل بالناس مالم يحتسبوا و یقتروا 
كالغى بعدالفقر, والمرض بعد العافية فهذا موضع اتفاق بين الشيعة 
والستة, ولكتهم يقولون: من البداء الزيادة ف‌الاحال؛ والأرزاق 
والنقصان منها بالأعمالء ولا شك ان الزيادة في الآجال ان أريد 
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بالزيادة ما قذره الله تعالى في علمه الأزلي» والزيادة عا قذر, فذلك 
يقتضي تغيير علم اله» وان اريد الزيادة عمّايتوقعه الناس فذلك مما 
بنطبق عليه قول الله تعالى: «وټدا هم من الله مالم توا بختسبُون» 
(الزمر - 4۸). 

وعلى ذلك نقول: إن كان البداء في ما يحتسبه الناس و 
يقدّرونه فيجئ الأمر على خلاف ما توقعوا فان ذلك موضع إجاع» و 
إن كان البداء هوالتغيير في القدور فذلك مالم يقله أحد من أهل السثة 
لأنه تغيير لعلمه و ذلك لایجوزره) 


التغيبر قي التقدير لا يلازم التغير في العلم 

ولا يخنى ما في كلامه هذا من الضعف و ذلك : 

أولاً: فلأنَ ما مذعیه الشيعة الاماميّة من زبادة الآجال 
والأرزاق والنقصان منها بالأعمال لا يتفرزدون به, بل هوممًا رواه 
أهل السئة في جوامعهم الحديثيّة, فلاحظ الأحاديث المرقة؛ الى 
مرت . 

ومن العحيب: أن يغفل الأستاذ أبو زهره عن ما رواه اع الحديث 
في هذ!امجال. 

وثانياً: ان الزيادة في الآجال والأرزاق, وان كانت توجب 
التغيير في التقدير لكتها لا توجب التغيير في علم الله سبحانه, و منشأ 
الخلط بين الأمرين هو: جعل تقديره سبحانه نفس علمه تعألى» و 


(۱) اامام الصادق لأي زهرة, ص ۰۲۳۹۰-۲۳۸ 


التغييرن التقديرلا يلازم التغبيرق‌العلم هة 


توقم ان التغيير في الأول يوجب التغيير ف الثاني. 

و فيه مضافاً إلى ان التقدير غیرالعلم الأزلي (كا سيوافيك )() 
أن تغير التقدير الأول بالعمل مما لا إشكال فيه. و ذلك لان لله 
قضائين وتقديرين» ولكل واحد منیا شروط و مقتضيات. 

فالعبد الفارغ من الدعاء والعمل الصالح التارك لما قدّر له 
قصر العس وقلة الرزق» و و. 

والعبد المقبل على الدعاء والعمل الصالح كتب عليه طول العمر 
وسعة الرزق» وكلا التقديرين تقدير من الله سبحانه. 

فلو كان الرجل في اتان شبابه غير متفزغ للدعاء والعمل الصالح 
فهو داخل تحت التقدير الأول بشرط أن يبقى على هذه الحال» فقد 
قرفي حمّه قصرالأجل ونقصان الأرزاق بشرط البقاء على تلك 
االة, 

ولكتّه إذا تحؤل إلى حالة أخرى في أخريات حياته وأقبل 
على الدعاء والعمل الصالح انقلب التقدير الأول الى خلافه وضدّهء 
فيكتب في حقّه الزيادة في الأجل والرزق» وغيرهما. 

نعم هو سبحانه يعلم من الأزل أن أي عبد يختار أي واحد 
من التقديرين طول حياته: أو أن أي عبد ينتقل من تقدير إلى تقدير 
انح فليس هاهنا تقدير واحد. و قضاء فاردءلاينفك عنه الانسان 
ولا مناص له من وإن كان هناك علم واحد أزلي غير متغير. 


(۱) حيسث ستری ان التقديروغير علمه الازلیءوهذاامن هم ما غفل عنه "لكاتب 


الذ کور. 
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وزان التقديرين وزان الأجلين 

وهذا مثل قوله سبحانه: «هوالذي لفحم من طينٍ ثم ضى 
اعبه واج مُسَمَى عند4 1 تمترون» (الأنعام - ۲( 

والمراد من الأجل الأول هوالقابليّة الطبيعيّة لافراد النوع 
الانساني» والعمر الطبيعي لنوع الانسان. 

وأا الأجل الستی فهو الاجل القطعي الذي لا بتحاوزه 
الفرد, وإليه يشير سبحانه بقوله : «فاذا جاء آجَلْهُمْ لا شتا خرون ساعة 


ولا بَشتفدمون» (النحل - ۱+) 

نعم الأجل الستی كثيراً ما ينقص عن الأجل الطلق فلو جعانا 
مقدار الأجل المطلق لطبیع" الانسان مئة وعشرين سنة فقلما یتفق أن 
يبلغ الانسان إلى ذلك الحد من العمر, فان هناك موانع وعراقيل 
تمنعه ‏ في العادة ‏ من الوصول إليه. 

نعم قلا يزيد هذاالأجل على الأجل المطلق إذا توفرت لذلك 
مقتضيات و قابلیات خارجة عن المتعارف تؤثّر في طول العمر 
وامتداده. 

وعلى كل فک ان وجود الأجلين لا يوجب تغييراً في علم الله 
سبحانه فهكذا وحود التقديرين. 

وتغيير التقدير الأول بالتقدير الثاني مشل تغيير الأجل المطلق 
بالأجل المسمّى في ناحيتي الزيادة والنقصان, بل لامعنى للأجلن 
لا التقدیرین. ۱ 

ثم ان الراد من تغيبر القذر هوتغيير الکتوب في لوحي ا حو 


وزان التقديرين وزان الأجلين سس سس 1۷ 
والا ثبات فان لله سبحانه لوحن: 

الأول: اللوح احفوظ والذي لا يتطرّق إليه التغيي وقد آشار إليه 
سبحانه بقوله: «ما أصاب من مُصِيبّة فى لا ض ولا ق آنفیکم الاق 
كتاب من قبل أن نبراها ان ذلك علی اللو تسیز (الحديد ‏ ۲۲) 

الثافي: لوح الحو والا ثبات فیکتب فيه التقدير الأول وهو وإن . 
كان بظاهره مطلقاً و ظاهراً في الاستمرار إلا انه مشروط بشروط» 
فإذا تغترت الشروط انتهئ أمرالتقدير الاوّل»وحان وقت التقدیر 
الثاني» و إلى هذااللوح أشار سبحانه بقوله: «يَمْحُواالله ما يَشاء وی 
و عند ام الكتاب»(الرعد .م) ۱ 

ومثل هذاالتغتر في التقدير لامش العلم الاي الأزلي أبداً. 

والعجب ان الشيخ أبا زهرء قد استشهد على ما نسبه و عزاه 
إلى الشيعة الاماميّة من «أن الراد من البداء هوتغیم ما قذرالله 
سبحانه و اد تغيير التقدير مساوق لتغيير علم الله الأزلي بروايات 
سنذکرها في القسم الثاني من هذه الرسالة اعني البداء في جال 
الا ثبات» و ستوضح عدم صلتها بتغيير علمه سبحانه. 

و ده 

باء:ثم أنه استشهد ما ورد عن الامام الصادق (علیه السلام) انه 
قال في حق ولده اسماعیل: كان القتل قد کتب على إسماعيل 
مزتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه, وقد يكون الشيء مكتوياً 
بشرط فیتغتر الحال فیه, قال الله تعالى: «م قضى أَجَلأ وجل مسمُی 
عندة» (الأنعام - ۲) 

ثم قال: ات هذاا یر المنسوب إلى أبي عبدالله الصادق صريح في 
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۸ 
تغيير القد ر الذي قدره الله سبحانه و تعال(). 

نعم: ان الخبر صریح في تغيير القدر, ولکنه ليس كل تخیر 
في المقدّر تغيير في علمه الأزلي لما عرفت من وجود اللوحين لله سبحانه 
حسما نطق به الکتاب العزيز... 

و ان ششت قلت: ان التقدير غير علمه الذاتي فالتقدير فعله 
سبجانه الخارج عن ذاته وعلمه سبحانه نفس ذاته فكيف يكونان 
شیناً واحدأ وقد عرفت ان هناك تقديرين» ولکل تقدير شروط و 

فرتما يكون الانسان داخلاً تحت التقدير الأول ابان حياته, 
ولكته سوف يتغتر هذاالتقدیر بتغيير أفعاله» ويدخل تحت التقدير 
الثاني كما أن الجالس في ظل جدار مشرف على الانیار له تقديران. 

فلوبق جالساً تحت ذلك احدار كتب عليه الموت عند انهياره. 

ولوقام وابتعد عنه کتب علبه النجاة من توركو لذلك عند ما 
تحتول علي عليه السلام عن ظل الجدار امنهار إلى جدار آخر واعترض 
عليه أحد ممّن لاعلم له بحقيقة التقدير قائلاً: أنفز من قضاء الله 
قال عليه السلام : «افرّ من قضاء الله إلى قدر الله »() 

و بذلك يظهر أن ما نقله من الأخبار مستشهداً بها على ان 
الاماميّة يريدون من البداء التغيير في التقدير صحیح, غير ان 
مااستنتجه من ان التغيير في التقدير يستلزم التغيير في علمه تعالى غير 


)۱ الامام الصادق ص۲۳۹. 
(۲) کتاب التوحيد للصدوق ص .۳۰٩‏ 
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ولا نطيل البحث بنقل هذه الأخبار والروايات غير ان الكاتب 
يعيد كلامه اذ يقول* 

وفي الحق ان البداء إذا كان للخلق كذلك بأن يقع مالم يحتسبوا 
فذلك ليس فيه ما عش العقيدة الاسلاميّة اذ لا مس علم الله تعالی, 
وإن كان معنى البداء بالنسبة لله سبحانه وتعالى فان ذلك يقتضى 
تغيير علم الله تعالى ولا شك ان ذلك نقص في علمه واّنا نبادر 
فنننى عن الامام الصادق رضي الله عنه كل رواية توي إلى ان البداء 
معناه تغيير علم الله تعالى, لان ذلك يودي إلى نقص علمه تعالى الله 
عن ذلك علوأ كبيراً.(١)‏ 

وقد ظهر مما ذكرناه ان ما زعمه حمَّأ ليس بحقّ, وان البداء 
بکلاالعنین لاغبار عليه ولا مانع هنه . 

فکا ان البداء بمعنى أن بقع مالم يحتسبه الناس لیس فيه ما مش 
العقيدة الاسلامية, فهکذا البداء معنى تغیر التقدیر والمصير بالأعمال 
الصالحة. 

غير ان الكاتب ۸ يفرق بين تغيير التقدير, والتغيير فيالعلم الأزلي 
الذاتي (و بالاحری لم يفرق بين التقدير الاي والعلم الاهي) 

فالتغيير في الأول لا يستلزم التغيير في الثاني فان التقدير فعله 
سبحانه, وليس علمه الذاتي» و إن كان يتعلق به العلم. 

فتغيير المعلوم (أي المقدّر) لا يستلزم تغيير العلم, فالعالم بجرهره و 


(۱) الامام الصادق لي زهرة ص ۳۰. 
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عرضه متغتر متبذل. و بهذا لوصف نفسه معلوم لله سبحانه» فوجود 
لتخم SS‏ التغتر في العلم , 

و ان شنت قلت: ان التقدير لا يتجاوز عن کونه مكتوباً في لوح 
من الألواح التي لا يعلم حقيقتها إلاالله سبحانه. 

فحدوث لتخي فى الليح لا يستلزم ال لتغير في العلم لأنه سبحانه كا 
هو عارف بالتقدير الأول كذلك عارف من الأزل بأنه سيتبدل 
هذاالتقدير بتقدير آخر. 

وريا يكون التقدير من الصفات القائمة بنفس الأشياء 
الخارجيّة. قال الله سبحانه: «بارك فهاء ودزفبا أقواتها فى أرْبَعَةَ 
آنام» (فصنت - ۱۰) 

و قال سبحانه أيضاً: «الذي خلق فسوی والذي فَذَرَفْهُدی» 
(الأعلى ‏ ۳۰۲) 

وعلىالجملة فالتقدیر والقضاء لا خرج عن کونه تقديراً 
في الألواح» أو تقديراً قائاً بالأشياء (أي ان الاشیاء مخلوفة ومصنوعة 
بمقادير, ومقاييس خاضة) والکل ليس داخلاً في ذاته سبحانه و 


تعالى. 
تغيير التقدير لا يستلزم تغيير الارادة 

جيم: و ما ذكرناه يظهر وهن ما كتبه الشيخ الذ كور معترضا 
على الامامیه حيث فال: 


ان البداء معنى التغيير في القذر أي ان الله سبحانه وتعالى يقدّرو 
يك مه با وول ی ا خر و بذلك تتغير إرادة الله 


خی النقديرلا بستلزم تخب لا دق سس ۷ 


سبحانه وتعالی» و تغيير إرادة الله عندهم جائز لأ إرادة الله تعالى 
تنجيزتّة حادثة ولیست أزلية قدة» ولكن علم الله رل بعلم الاشیاء 
قبل وجودهاء و یعلم ما كان وما سیکون» وما عکن أن يكون, و ذا 
كان علم الله لا فإنه بلا ريب یتنافي مع التغيير في الكون لامر 
يبدو له سبحانه.(۱) 

لقد ظهر وهن هذاالكلام معا ذكرناه سابقاً إذ فيه: 

أولاً: ان تفسير التقدير بالإرادة غلط كتفسير التقدير بالعلم 
الأزلي» كا أوضحناهسايقاء إذالتقدير فعله, وهو يتحقق إِمَا بالكتابة 
في الألواح أو بخلق المخلوق مقادير و مقاییس معينة ينهي عمره عند 
بلوغه إلى تلك الأقدار, 

وثانياً: ان ما نسبه إلى الاماميّة بان إرادة الله عندهم تنجيرتّة 
حادثة, وليس أزليّة قدمة كذب من أساسه. 

فالاماميّة بين من يقول بکون الإرادة من الصفات الذاتيّة و 
يفشرها بعلمه بالأصلح, وقد عرفت ان طروء التغيير في التقدیر لا 
يستلزم التغيير في العلم. 

وبين من يرى الإرادة من صفات فعله معنى الانجاد والاحداث 
وانها تنتزع من نفس فعله كا تنتزع الرازقية والخالقيّة من خلقه و 
رزقه. 

و تغيير الارادة بهذاالمعنى لا يستلز م إشكالاً أبداً. 

وعلى کل حال فن قال بكون الارادة صفة للذات فسرها 


۲۹۱ الامام الصادق لأ زهرة ص‎ )١( 


واب ره داء فى ضوع الکناب والستة 


بالعلم, فهیا ق القدم وعدم طروء التغيير عليهها سواء. 

ومن جعله من صفات الفعل فطروء التغيير عليه لا إشكال فيه 
لأن الفمل ملازم للحركة والتغيير. 

وثالثاً: ان تغيير التقدير لا يلازم تغيير الإرادة إذا حملناها من 
صفات ذاته ولا تغيير العلم حسما او او 


البداء من مقولة النسخ في التشريع 

دال: ثم ان من الكلمات الدارجة بين الشيعة الاماميّة في 
توضیح البداء في التکوین:هو قياس البداء بالنسخ في الأحكام حيث 
قالوا:«ان البداءنسخ في الکونیات كالنسخ في الأحكام». 

وقد استثقله الكاتب الذ كور حيث قال :«لابصح أن يقاس تفتر 
ما قڌره الله في الکون لأمر بدا له سبحانه, على نسخ الأحكام 
أوا معحزات فان الله سبحانه وتعالى قڌرني علمه الأزلي لكل حكم 
میقاتاً و زماناً معلومأء فاذا انتهى زمانه حل له حكم آخر بأمره 
ونهيه سبحانه, فليس فيه تغيير لعلمه الأزليء وكذلك قدرالایات 
والمعجزات وجعل معجزة زمها في تقديره سبحانه فتغيير ا معجزات لا 
يقتضي تغيير علم الله تعالى لا کل شيء منها كان عندالله 
مقدار»() 

ولا یخن ان ما ذکره الشيخ من التفريق غير فارق فان الحكم 
التشريعي الطلق و إن کان, ظاهراً في الاستدامة إلى بوم القيامة لكنه 


(۱) الامام الصادی لابي زهرة ص 4۱ ۲. 


۷۳ 


البداء من مقولة النسخ فى التشريع 
محدود في نفس الأمر إلى ميقات وزمان معلوم, فهكذا التقدیر فانه 
ظاهر في الاستدامة, ولكنه محدود واقعاً ال میقات و زمان معلوم 
وهوالزمان الذي بتفتر فيه وضع العبد حسب أفعاله وأعماله ويحلّ 
التقدير الثاني عل التقدير الأول. 

فک ان لكل حکم ميقاتا و زماناً معلوماً في علمه الأزلي فكذلك 
لکل تقدير میقاتا و زمانا معلوماً في علمه فاذا انتهى زمانه حل له 
تقدیر آخر بأمره سبحانه, والتفریق بين التشریع والتکوین بالتجویز 
في الأول دون الثاني تفریق بلا فارق. 

وعلى الجملة يعود خلط الشيخ أبي زهرة في بحثه عن البداء 
إلى التقاط التالية: 

١‏ - تصور ان التقدير هو نفس علمه الأزلي» فكما لا يجوز طروء 
التغير على الثاني لا يجوز طروءه على الأوّل و قد ثبت انها متغايران. 

۲ ۔ تصور ان التقدير عين إرادته سبحانه فیتحدحکه مع حکها 
في امتناع طروء التقدير و قد ثبت ان الارادة التي تعد من الصفات 
الذائية يستحيل إتصاف الذات بها بالمعتى الحقيق مها الذي لاينفك 
عن المع ةد و سنوت ا ذلك نت أن فشر ار كل 
هذاالقول بعنى العلم بالأصلح فيتحد حكمها مع العلم. و ان جعلت 
من صفات الفعل فلاإشكال في طروء الحدوث عليها. 

۳ تصور ال لله سبحانه تقديراً واحداً مع ان القائل بالبداء 
عل لله سبحانه تقدیرین و وزانهها کوزان الاجلین 

٤‏ - یتصور انه جوز أن يكون لكلّ زمن حكم ولا يجوز أن يكون 
لكل زمن تقدير و نحن نعتذرعن الكاتب الكبير الشيخ أي زهره 


1 البداء فى ضوء الکتاب والسنة 


زلا ته بانه لم يدرس عقيدة الامامية دراسة شاملة؛ و انیا راجع في 
ذلك بعض الكتب ومن المعلوم ان الکتاب لا بقوم مقام الدراسة 
عند العلماء والحضور في صفوفهم» و انديتهم العلمية. 

رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقن. 


الفصل الغانی 


البداء فى مجال الا تبات 


ما بیّتاه - كان عبارة عن حقيقة مفهوم «البداء» في عالم 
البداءء ولا تتبتى الشيعة الاماميّة إلا هذاالمعنى, وماجاء في كلمات 
الأمة منصرف إلى ما أوضحناه ه في الفصل السابق. 

نعم هاهنا مسألة أخرى ها صلة مسال «البداء» وليست نفس 
تلك المسألة, و نا يقوم حلي وتوضيح حاها على القول بالبداء. 

وهذه المسألة عبارة عن تفسير بعض الملاحم والمغيّبات الى 
وردت في لسان الأنبياء وال وأحبروا عن وقوعها ومع ذلك ١‏ 
يتحمّق الوقوع (وإن دلت القرائن على صدق مقاهم في ظرف 
الإخبار). 

و هذه الاخبارات وان كانت لا تتجاوز عدد الاصابع إلا أا 
موجودة في الكتاب والستَة وعلى الفريقين الستّه والشيعة تبيين حاطاء 
وانه كيف يجوز للنبي والوصي الإخبارٌ بالشيء مع عدم وقوعه 
في المستقبل و تلك المشكلة يجب على كلا الفريقين حلها, ولا بجختض 
ذلك بالشيعة الاماميّة. 

نعم قد قامت الامامية بحلها و توضيح حاضا عن طريق مسألة 
«البداء» التى حررناهاء و خرجنا عنها بالكال والقام» فلوم يرتض 


۹ البداه فى ضوء الکتاب والسنة 


السنة هذاالحل» فيجب علهم أن بقوموا بتوضیح حاها عن طريق 
احر, 

والفرض من هذاالتفصیل هوانه يجب تفكيك القول بالبداء عن 
هذهالمسألة البتنية على «البداء» عندالشيعة الاماميّة فحقیقته - 
بالعنی الذي تعزفت عليه لا ختلف فما إثنانء ولا خالفها أحد 
ممن يعتقد بالکتاب والستَة. 

واما المسألة الثانية وهي علاج الاخبار بالفتبات من جانب 
الأنبياء مع عدم تحققه» فیلزم على کل مسلم یعتقد بالکتاب والستت, 
حلیلها, و تفسيرها على وجه يناسب عصمة النی» وصيانته 

عن الكذب والخطأء فالشيعة الامامية تبعاً اف تفال تلك 

الاخبارات عن طريق القول بالبداء, فان كان عند إخواننا أهل 
الس حل آخر فنحن مستعدون للاستماع والتدر في مقاهم. 

إذا عرفت هذاء فهلع نستوضح حال تلك الأخبار على الوجه 
الكلى ولا نم نشير إلى كل واحد منبا بنحو خاص . 

ما توضيح هذه الاخبار على الوجه الكلي فنقول: 

الأول: ان الله سبحانه آخر- في کتابه العزیز_عن ذبح 
إسماعيل على يدي أبيه إبراهم کا یقول سبحانه: «فبَشر 4 بغلام 
خلم. فلا بلغ مَعَهُ السَعيَ قال: با بل إنى أرى فى الْمَنام أني أَذْبَحُكَ» 
فانظر ما ذاتری؟ فال: يا نت افعل ما نومر متجدنی ان شاء الله من 
الصابرین» (الصافات . ,۱۰۳-۱۰۱). 

5 رأى ابراهم في المنام انه یذبح ولده إسماعيل «و رؤيا 


الأنبياء وحي» كا في اندزالدنورری ولذلك فهي رؤيا صادقت 
تحكي عن حقيقة ثابتة» و واقعية مسلمة, وهو أمرالله لابراهم بذیح 
ولده أوَلةٌ وتحقّق ذلك في عالم الوجود ثانيأ» وکأن قوله سبحانه: 
«إلي أرى» في المنام أني أذيحك » يكشف عن أمرين : 

. الأمر بذبح الولد وهو أمر تشريعي‎ ١ 

۲ - الحكاية عن حمق ذلك في الواقع الخارجي . 

فقد اىر إبراهم (عليه السلام) بذلك» بطريق من طرق الوحي 
وأخبر هو ولده بذلك» ومع ذلك كله إ يتحقّقء ونیسخ نسخاً 
تشريعتّأء کا لم يتحقق ذبح ابراهم لاسماعيل فيالخارج فكان 

و يجکي عن كلا الأمرين قوله سبحانه: «وَقَدَئِناه بذج عظم» 
(الصافات ۱۰۸). 

وعلى ذلك فيجب حل هذه الشکله على كل من يعتقد 
بالكتاب والستة لأنه ينطرح في ذهن الانسان السلم انه كيف يجوز 
أن يخبرالني بشيء من اللاحم, وا عبات ثم لا يتحقّق ولا يختص 
حل ذلك بطائفة من الطوائف الاسلاميّة دون أخرى. 


الثافي: ما جاء في قضة «يونس» مع قومه حيث قال سبحانه: 
«قَلولا كانت فة آقئت قنفعها | انها إلا قرم بونس لما آعئوا كشفا عنم 
عذابِ الخزي ف الحياة ال نا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين» (بونس -18) 


۰۳۸۰ الدرالمشور جل ص‎ )١( 


ةا سس لل سس البداء فی ضوء الکتاب والسنة 


فعن جاعة من الفتسرین ان قوم يونس کانوا بأرض نینوی من 
أرض «الموصل» و كان يدعوهم إلى الاسلام فأبواء فأخبرهم ن 
العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبوا(:) ولكن العذاب لم بآم 

ولكن يطرح هنا نفس السؤال السابق فيجب حله على ضوء 
الكتاب والسئة. 

الثالث: ما جاء في فضه «موسى بن عمران» عليه السلام 
وقومه» حيث وادهم أُوَلَ الأمر أن يغيب عنهم ثلا ثين ليلة» ولکته 
أضيف اليه عشر ليال أخر, إذ قال سبحانه عن ذلك «وَواعَد نا مُوسى 
تلائین له وَآدممناها بعثر فتم میقات‌زته أَزْتعينَ لب وق مُوسى 
لأخيه هاژون اخأفى في قزمی و اضلخ ولا تنبع سبيل الْمْفسِدين» 
(الأعراف ‏ ۱4۲). 

و كان موسی قد أخبرهم بان سيغيب عنهم ثلا ثین ليلة كما عن 
ابن عباس حيت؛ قال: ان موسى قال لقومه: ان ربى وعدني ثلا ثين 
ليلة أن أثقاه و خلت هارون فيكم فلا فصل موسى إلى ره زاده 
الله عشراً فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله»رم) 

هذه جملة الاحبارات التي آخرپ أنبیاء الله ولم تتحمّق بعد 
فرح قیمع نفس السال الاب واليك نم بت ما ورد من 
نفس تلك الاخبارات في الأحاديث الاسلامية, 

الرابع: ما ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) من انه قال: 


(۱) مجمع البیاد. ج۳ ص۱۳۵. 
(۲) تفر الدزالنتون. ۳ ص ۰۱۱۵ 


«ان عیسی روح الله مر بقوم مُجلبين» فقال: ما طولاء؟ قیل: يا 
روح الله إن فلانه بنت فلانه تهدی إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه. 

قال: يجلبون اليوم» و يبكون غدأًء فقال قائل منهم: ول يا 
رسول الله؟ قال: لا صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه فقال القائلون 
مقالته: صدق الله و صدق رسوله, وقال أهل النفاق: ما أقرب غدأ 
فلا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حاها لم يحدث بها شيء فقالوا: يا 
روحالله إن التى أخبرتنا آمن نا ميتة لم تمت! فقال عيسى على 
نبينا و آله وعليهالسلام: يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إليها فذهبوا 
يتسابقون حى قرعواالباب فخرج زوجها فقال لهعيسى 
(عليه السلام): إستأذن لي على صاحبتك؛ قال: فدخل علا 
فأخبرها ان روح الله وكلمته بالباب مع عدة» قال فتخدرت فدخل 
علباء فقال لها: ما صنعت ليلتكِ هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلا 
وقد كنت أصنعه في ما مضى انه كان بعترینا سائل في كل لبلة جمعة 
فننیله ما يقوته إلى مخلهاء و أنه جاء ني في ليلتي هذه و أنا مشغولة 
بأمري و أهلى في مشاغل فهتف فلم يجبه أحد ثم هتف فلم يجب 
حتى هتف مرارأفلعا سمعت مقالته قت متنكرة حتی نلته کا کتا 
ننیله فقال ها: تنخى عن يحلسك فاذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة 
عاض على ذنبه فقال (عليه السلام): ما صنعت صرف عنك هذان) 
فينطرح هنا نفس السؤال السابق والجواب عن الجميع واحد كيا 
سيوافيك تفصيله. 


(۱) بجارالأنوار. ج٤‏ ص56 


۸۰ البداء ف ضوء الکتاب والسنة 


الخامس: جاء ملك الوت إلى داود عليه السلام وأخبره بأنَ 
الشاب الجالس عنده سيقضي بعد سبعة یام فرحمه داود, ثم مضت 
الأيام السبعة ولم يمت الشاب فجاء ملك الموت وقال لداود: يا داود 
إن الله تعالى رحه برحمتك له فأخر في أجله ثلا ثين سنة»() 

السادس: عرض الله عزوجل على آدم آساء الأنبياء قال: 
وأعمارهم قال: فر بادم إسم داود النبي فاذا عمره في العالم أربعون 
سنة» فقال آدم: يا رب ما أقلّ عمرداود وما أكثر عمري, يا رب 
إن انازدت داود من عمري ثلاثين سنه اتثبت ذلك له قال تعالى: 
نعم يا ادمع قال فانى قد ردته من عمري ثلا بن سنه... فأثبت الله 
عزوحل لداود في عمره ثلا تین ستة»(۷) 

السابع: أخبرالله نبياً من أنبيائه عن طريق الوحي بان يخر ملكا 
بانّه تعالى متوقّيه إلى كذا وكذا فأخبره بذنك » ولا دعا الله الك 
قائلاً: يا رب أجلبي حتى يشت طفل وأقضي أمري فأوحى الله 
عزوجل إلى ذلك الني ان: ائتِ فلان املك فاعلمه اي قد أنسيت 
(أى أخرت) أجله وزدت في عمره خسة عشرة سنة(م). 

النامن: مز .هودي بالنبي (صلی الله عليه واله) فقال: السام 
عليك فقال البي له: وعليك , فقال ؛صحابه: نبا سلم عليك 
بال موت فقال: الوت عليك ؟ فقال الني (صلى الله عليه واله) 
وکذلك رددت ثم قال (صلى الله عليه وآله) لأصحابه ان 


(۱و۲و۳) بجارالأنوان ج٤‏ ص ۱۱۲ وص ۱۱۰۲ وص ٩۵‏ والأحاديث هذه مذكورة 
بتفصيلها في المصدر المذ كور فراجع . 


البداء ف جال الا ثبات ۸۱ 


هذاالپودي بعضه آسود في ففاه فیقتله, قال: فذهب اللهودی 
فاحتطب حطبا کثیراً فاحتمله ثُمَ لم يلبث ان انصرف فقال له رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) ضعه» فوضع الحطب فاذ! آسود في جوف 
الحطب عاض على عود, فقال (صلى الله عليه واله) يا بهودي ما 
عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا لته فجئت به, 
و کان معى كعكتان فأكلت واحدة و تصدقت بواحدة على 
مسكين. فقال رسول الله (صلّی الله عليه وآله): بها دفع الله عنه 
(وقال:) ان الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان»(۱). 

التاسع: عن عمروبن الحمق قال: دخلت على أميرالمؤمنين 
(عليه السلام) حين ضرب على قرنه فقال لي: با عمرو إفى مفارقكم 
ثم قال: سنة السبعين فا بلاء - قاها ثلا ثا - فقلت: فهل بعدالبلاء 
رخاء؟ فلم يجبي و أغمي عليه فبكت ام کلشوم فأفاق فقال: يا 
ام كلثوم لا تؤذيني فانك لوقد ترين ما أرى م تبكيء إن املانكة 
في السماوات السبع بعضهم خلف بعضء والنبيّون خلفهم وهذا 
محمد (صلی الله عليه واله) يقول انطلق يا على فا آمامك خيرلك مما 
أنت فيه» فقلت: بأبي أنت واقی قلت إلى السبعين بلاء فهل 
بعدالسبعين رخاء قال: نعم یاعمرو إن بعدالبلاء رخاءأ«ومحواالله 
ما يشاء و ثبت وعنده م الکتاب»(:) 


)۱( بارالانون ج 4 ص ۰۱۲۱ 
(۲) حار الأنوار, جا ص ۱۱۸. 


,ملل سس ابداء فى ضوء الکتاب والسنة 


تبین الحال فى هذه الاخبارات الْييية 

لاشك ان بعض هذه اللاحم آوکلها قد صدرت من الأنبياء 
العظام و بالأخص ما ورد في الکتاب العزيز فعندئذ ينطرح هنا 
سؤالان هما: 

الأول: اذا ۸ تفع هذه الاخبارات في الخارج ؟ 

الثالی: كيف وقف الني على هذه الاخبارات مع عدم وقوعها, 

و بعبارة أخرى: كيف وقف على جانب من القضيّة و يقف 
على الجانب الاخر منها؟ 

فنمول : 

آما الأول فقد ورد في تفسير هذه المأثورات ان عدم الوقوع انیا هو 
لأجل فقد الشرط أو لوجود المانع عن تأثير المقتضي . 

و ان شئت قلت: ان العمل الصالح كالتوية لقوم يونس» 
والصدقة في قضّة السیح والنبي الأكرم صلوات الله عليها قد 
غيّرالتقدير, فصار صالح الأعمال مغيّراً للمقدّر, وهذا بنفسه نفس 
البداء الذي قد شیّدنا برهانه. 

هذا عن السوال الأول. 

وأا السؤال الثاني فخلاصة الجواب عنه: ان لله تبارك و تعالى 
لوحين: الأول اللوح احفوظ, فهواللوح الذي لا تغيير لا كتب فيه» 
ولا تبديل لا قذر فيه وهو مطابق لعلم الله تعالى. 

الثاني: لوح انحو والاثبات فيكتب فيه شيء حسب وجود 
مقتضیه ولكته لا يلبث أن بمحى لفقدان شرطه أو وجود مانعه» 


تبيين الحال ق هذه الاخبارات الفبية .ا 


مثلاً: يكتب في هذااللوح مقدار عمر زيد واه خسون سنة» و معناه 
ان القتضي لعمره إلى ذلك الحين موجود. ومع ذلك فليس ذلك 
(اي المقتضى ) علة تامّة لذلك الحد من العمر, بل جزء علَّةَء أو علة 
ناقصة 57 له فيجوز فيه التبدّل والتغتر بالزيادة والنقيصة فاذا 
وصل الرحم يتغيّر التقدير الأؤل: ویتبڌل إلى ستّين كما انه إذا قطع 
الرحم يتبدّل الخمسون إلى الأربعين, فصالح الأعمال وطاحها مؤثرة 
في تغييرالتقدير الأول بالزيادة والنقيصة. 

وليس هذا (اي الحكم حسب المقتضي ) أمرأ بدعأ بل له نظائر 
في الحياة, فالطبيب الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يقدّر عمره 
سبّين سنة لكن هذاالتقدير يتغير بالأعمال الصحيحة وضدهاء فلو 
قام الشخص بالرياضة البدنيّة ربا زاد عمره إلى سبعين كا انه لو 
شرب المشروبات المضيرة تناقص عمره. 

فحكم الطبيب حكم حسب القتضي , ولكن هذاالحكم في 
بدالتغير والتبدل. 

إذا عرفت هذا فان الاخبارات الصادرة من الأنبياء لأجل 
اتصاهم باللوح الثاني الذي يي معرض التغير والتبدل فیخبرون 
لصالح حسب ما يقتضي المقتضي مع احتمال تغیرها حسب توقر 
الشروط و عدمها آوالوانم وعدمها . 

وني هذاا محال یقول العلامة انحلسی في عالم الا ثبات: اعلم أن 
الأبات والأخبار تدل على ان الله خلق لوحنء ثبت فیها ما یحدث 
من الکائنات: 

آحدهیا اللوح الحفوظ الذي لا تغيّر فيه اصلا وهو مطابق لعلمه 


تعال, والآخر لوح احووالا ثبات فیثبت فيه شيئأ تم محوه لحكم 
كثيرة لا تخنى على اولي الألباب.(٠)‏ 

وقال المحمّق الخراساني في هذاالصدد: «ان الله تبارك وتمال 
إذا تعلقت مشيئته تعالى باظهار ثبوت ما محوه لحكمة داعية إلى 
اظهاره أهم أو أوحى إلى نبتِه أو وله أن خر به مع علمه بائه محوه 
أو مع عدم علمه به لما اشير إليه من عدم الاحاطة بتمام ماجرى في 
علمه تعالى و انما يخر به لأنه ‏ حال الوحى أوالاهام لارتقاء نفسه 
الزكيّة واتصاله بعالم لوح الحو والا ثبات ‏ اطلع على ثبوته وم يطلع 
على كونه معلقا على أمر غير واقع» أو عدم الموانع, قال الله تبارك و 
تعالى: («يَمْحُواالله ما بشاء وَيِنْبِتُ» (الآية الرعد ‏ وم) 

نعم من شملته الان ا واتصلت نفسه الزكيّة بعالم الوح 
امحفوظ الذي هومن أعظم العولم الربوبيّة وهو أة الكتاب ينكشف 
عنده الواقعيّات على ماهي عليهاء كا رتا يتفق لاتم الأنبياء ولبمض 
الأوصياء وكان عارفاً على الكائنات کا كانت وتكون. نعم مع ذلك 
را يعن یه حکم من الأحکام ترة ایکون اهر الاستمرار 
والدوام مع انه في الواقع له غاية واحدة یعیّنبا بخطاب آخر واخری با 
يكون ظاهراً في الجد مع انه لا يكون واقعاً يجد, بل جرد الاختبار 
والابتلاء كا انه يؤمر وحيا أو |ام بالاخبار بوقوع عذاب أو غیره 
مما لايقع لاحل حكمة في هذاالاخبار أو ذاك الاظهان فبداله تعال 
معنی انه يُظهر ما آمر نبیه أو ولیّه بعدم اظهاره أُوَلُ ويبدي ما خني 


)۱( ارا نوار: ج 4 ص ۰ ۱۳. 


اسلة و اجوجا ۸۵ 


ثانیأء و إنها نیب إليه تعالى البداء مع انه في الحقيقة الابداء» لكمال 
مشايبة ابدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره و في ما ذكرنا کفایة.() 

هذا هوالجواب الكلى و سيوافيك تفصيل الجواب في الأسئلة 
القادمة كا ان هذا هوحقيقة «البداء» في محال الاثيات. 

و إن شت قلت: هو استیضاح الإخبار بالفیبات الواردة في 
اسان الأنبياء والأولياء مع عدم وقوعها. 

وأمَا تسميتها «بداء» فسيوافيك بیان ذلك في ضمن الأسثلة 
التالية, 


أسئلة وأجوبتها 

وهاهنا أسئلة تطرح نفسها على القارئ الکرم لاب من الإجابة 
عليياء وها نحن نطرحها واحداً تلوالآخر و نجيب عليها سؤالاً 
بعد الآخر: 

السوال الاو كيف يصح إطلاق «البداء» عل الله سبحانه 
مع انه معنی الظهور بعدافاء ؟ 

الجواب: هذا هو أحدالأسئلة الى صارت سبباً للتحامل 
على الشيعة الاماميّة لاعتفادهم بالبداء ۱ 

غير ان الجواب عنه واضح. فان النزاع ليس في التسمية بل 
في المفاد والستی, وقد عرفت انّ حقيقة البداء في يحال الثبوت ممّا 
اتفقت عليه الامّة الاسلاميّة جعاء وانه لا يوجد بينهم أي خلاف؛ 


(۱) كفاية الأصول للمحقق الأخوند الخراساني ج۱ ص ۳۷۳ - ۰۳۷۵ 


4 البداء فى ضوء الکتاب والسنة 


كيا عرفت ان البداء بالمعنى الذي ذكر ما جاء به الكتاب العزيز 
والسئه الطهرة و قد عرفت موارده. 

فسواء أصخت تسمية هذاالستی بالبداء أؤلاء فا يرمي إليه 
الشيعة الامامتة من هذه اللفظة ما لاغبار علیه, ولا عتب عليهم في 
استعمال هذه اللفظة بهذه العلاقة والناسبة في هذ المعنى فقد تبعوا في 
ذلك الني الأعظم (صلى الله عليه واله) في قوله ‏ في حديث الأقرع 
والأبرص والأعمى ‏ «بدا لله عزوجل أن یبتلیهم»() فبأتي وجه 
فر به كلام الني (صلى الله عليه واله) يُفْسَر به كلام أوصيائه. 

و أمًا وجه التسمية فثمّت وجوه ذكرها القومء أوجهها و أؤلاها 
آن هذه التسمية من باب «المشاكلة», وهوباب واسع ي كلام 
ائعرب, فان الله سبحانه یعتر عن فعل نفسه في محالات كثيرة ما يعبر 
بهالناس عن فعل آنفسهم لأجل المشاكلة الظاهريّة» ولکونه مقتضی 
امحاورة مع الناس» والتحدث معهم وقد ذكرنا فاذج من ذلك في ما 
سبق, وهناك وجوه أَخرّ في توجيه ذلك نذكرها واحداً بعد واحد: 

١‏ إن البداء من حيث المعنى اللغوي, و إن كان هوالانتقال 
والتحول من عزم إلى عزم بحصول العلم آوالظن بشيء بعد ما لم يكن 
حاصلاً, ولكثه إذا اضيفت هذه اللفظة إلى الله سبحانه اريد منه 
ظهور أمر غير مترقب, أو حدوث شيء لم يكن في حسبان الناس 
حدونه و وقوعه. 

و إن منت فلت: يراد منه الظهور بعدالتقاء بالنسبة إلى الناس 


(۱) الهاية في غريب الحديث والاثر للامام يمدادين آبي السعادات المبارك بن 


ع2 افا راص ۱۰۹ 


اسئلة واجوبتها AV‏ 


وان كان الكل في علمه سبحانه موجوداً بأجمعه. 

و بعبارة ثالثة: فكل ما ظهر بعدالخقاء فهو بداء من الله للناس» 
ولیس بداء لله و للناسء غير أنه يُتوسّع هنا كما یتوشع في كثير 
من الألفاظ و يطلق: بدالله في هذه الحادثة. 

ويقرّب ذلك قوله تعالى: «وَبَدالَهُمْ من الله مالم بَحُونُوا يَْتسبُون»» 
(الزمر - ۷») فلاشك أن ما ظهر کان «بداء» من حائب الله للناس 
على وجه الحقيقة ولکنه یوم و یستعمل في حمّه سبحانه و یقال: 
«وبدالل » تمشیاً لا في حسبان الناس واذهانهم. 

و حلاصة هذاالوجه ‏ بعد هذاالتتصیل ‏ انّ نسبة البداء الیه, 
نیا هو حسب حسبان الناس» و بقیاس آمره سبحانه على أمرهم» 
ولا ضير ني ذلك إذا كانت هناك قرينة في الحاز والقايسة. 

ace 

۲-ماذکره الشيخ المفيد وهو ما حصله : ان «اللام» هنا 
معنی «من»» یقول العرب:قد بدا لفلان عمل صحیح, و بدا له 
کلام فصیح کا یقولون: بدا من فلان كذاء فیجعلون «اللام» مقام 
«من» و معنی قول الاماميّة بدالله في کذا: أى ظهر منه, ولیس الراد 
تعقب الرأی, و وضوح أمر كان قد خني» وججيع أفعاله تعال 
الظاهرة, في خلقه بعد أن لم تكن, معلومة في مالم يزل» «و انها 
يوصّف منہا بالبداء مالم يكن في الحسبان ظهوره و في غالب الظن 
وقوعه )(۱), 


© 


)۱( و ما بن افلالن إشارة ال الوحه الاول» مضافاً إلى ما أفاده من الوحه الثاني. 


۸ سس ابداء فى ضوء الکتاب والسنة 


© ان علمه سبحانه ينقسم إلى علم ذاتي و ال علم فعلي» فعلمه 
الذاتی نفس ذاته, ولا حصل فيه تغیر وتبدّلء و أما علمه الفعلی فهو 
عبارة عن لوح «انحو والإثبات » والملائكة ونفوس الأنبياء والأولياء 
فانها مظاهر لملم الله فاذا قالوا: بد لله في علمه فرادهم وقوع 
«البداء» في هذه العلوم» و نسبته إليه تعالى مجاز عقلي؛ لاتم حملة 
تلك العلوم و وسائطها. ۱ 

و إن شنت قلت: اد مراتب علمه سبحانه مختلفة و حالها 
متعددة فأوَلُها و آعلاها: العلم الذاتي المقدس عنالعکثر والتغيں 
وهو حيط بکل شیء وکل شىء حاضرٌ عنده بذاته, و غيره علمه 
الفعل. أي ان 2 أفعاله مظاهر علمه كاج احووالا تبات 
ونفوس اللاك والانبياء, قا أن تلك النفوس لا تستقش 
فما الحوادث دفعةٌ واحدة لجز ئيتها» وعدم تناهي الحوادث بل تطلع 
عليها ندریجاً و شبناً فشیناً فرقا تطلع عى شيء و سببه, نم تلع على 
سبب آخر يقتضي عدمه (عدم ذلك الشيء) فیب‌دوفم خلاف ما 
علموا أوَلأ, و حینشذٍ یقولون: بدا ش آوبدا في علمه فالراد: 
البداء في علمه الفعل لا علمه الذاني. 

قال صدراحأَطَن: ان للأسماء الحسنى مظاهر و جاري؛ و لله 
تعالى عباداً ملكوتيين» أفعالهم كلها طاعة له سبحانه, و بأمره يفعلون 
ما یفعلون, ولا يعصون الله في شيء من أفعاهم و رادتهم» وكلّ من 
كان كذلك كان فعله فعل الحق, وقوله قول الصدق, إذ لا داعية في 
نفسه تخالف داعي الحق, بل يستهلك إرادته في إرادة الحق» و 
مشينته في مشيئة الحق» ومثال طاعتهم لله سبحانه ولأمره, مثال 
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اسلة واجوبتها 


طاعة الحواس فينا للنفس؛ حيث لا تستطيع خلافاً ها في ما شاءت 
النفس, ولا حاجة في طاعتها للنفس إلى أمر وني أو ترغيب و زجره 
فهكذا طاعة الملائكة الواقعة في ملكوت السماوات لأنهم المطيعون 
بذواتهم لأمره. المستمعون بأسماعهم الباطنيّة لوحيه» فقلوب هذه 
الملاذكة کتاب الحو والا ثبات» و يجوز في نقوشها المنقوشة في صدورها 
أن تزول و تتبال, لأ وجودها لا تأبى ذلك» والذي يستحيل فيه 
التغثر والتبدّل هوذات الله وصفاتهالحقيقيّه. 

وعلى هذا فقلوب الملائكة هي الألواح القدريّة وهي من مرانب 
علمه الفعلي» فاذا حصل فيه التختر والتبدل صخ أن یقال: بدالله في 
علمه أي في علمه الفِعلٍ(1) 

إلى هنا تبتن أمران: 

الأل: ان البحث انها هوفيالمحتوى والسمی لا فياللفظ 
والتسمية فالمناقشة في صخة التسمية لا يصخ أن تجعل ذريعة 
للايقاع في عقيدة «البداء» وما اشبه القام بقول القائل: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً 

و آفته من الفهمالسقم 


والثاني: انه يصح توصیفه بالبداء بأحد الوجوه المتقدّمة. 


السؤال الثاني 
لا شك ان النی أوالإمام إذا أخبربشيء ثم حصل البداء في 


(۱) الأسفان ج٩‏ ص ۳۹۵ ۳۹۷ بتصرف منا. 


سس وس ا ا ضوء الکتاب والستة 


er‏ فلایڌ أن اتل 5 خبره الأول ال شيء یکون مصدراً خبره, 
ومنشأ لاطلاعهء فعلى ماذا يعوّل النبي أوالإمام في خبره او 


الجواب: 

إذا وقفت على ما ذكرناه في حقيقة البداء في مجال الا ثبات» 
وما ذكرناه في الجواب على السؤال الأول من أن البداء هو حصول 
تفت في مظاهر علمه سبحانه تسهل الأجابة عن هذاالسؤال فنقول: 

ان لعلمه سبحانه مظاهر منها مالا يقبل ذلك ومنها ما يقبل. 

ما الأقل:فهو ا عبر عنه باللوح المحفوظ تارة وبأ الكتاب 
أخرى. قال سبحانه : «بل هُوفرآن مجیذ فى َو خفوظ» (البروج-۲۱ 
۰ )و قال سبحانه: «وَإنَهُ في اَم الکتاب لَدَينا َقلي خکم» (الزخرف 
. ؛) وقال سبحانه «ما صاب من مُصببّة فى الآزض ولا في نفك الا 
في کناب من قبل أنْ نبرَأهاء ان ذلك عَلى الله بَسیر» (الحديد ‏ ۲۲). 

فاللوم احفوظ و أالکتاب والکتاب الذي فيه ما يصيب 
الناس من قبل أن تبرأ ما لا يتطرّق إليه انحو والا ثبات قيد شعرة» 
فلو أمكن لانسان أن صل به» لوقف على الحوادث على ما هی عليه 
بلاخطأ ولا تخلف. ۱ 

وأا الثاني: فهو لوح احووالا ثبات الذي أشير إليه بقوله: 
«بَمْحُواالله ما تشاء وت وَعِنْدَهُ أمٌالكناب» (رعد ‏ .م) 

ومن هذاالقسم قلوب ملائكته الطیعین, فالأحكام النقوشة فيها 
أحكام معلّقة على وجود شرط» أو عدم مانع, فالتفتر فيها لأجل عدم 
الشرط أو لوجود المانع. 


اه وراه 

ولأجل ذلك رما يُكتّب فيها الوت لانسان بالنظر إلى مقتضياته» 
ولکثه يُمحى و يكتب مكانه الصحّة لفقدان ما هوالشرط لحصول 
الوت» أو طروء مانع عن تأثر القتضي . 

وعل الجملة فهاهنا تقديران: 

تقدير بالقياس إلى القتضي وهوما يوجب الموت. 

و تقدیر بالنسبة إلى جیع جزاء علته وهوما يقتضي الصحه 
والسلامة. 

فاذا قيس الشيء إلى مقتضيه الذي لا يكني في العليّة والمبدأيّة 
و يتوقف على وجود شرائط» وعدم موانم» يكون القتر- في الفروض 
هوا موت. 

و أمَا إذا قيس إلى مجموع أجزاء الملة التامّة آعني وجود ا مقتضي 
مُنضمّاً الى شرائطه. وعدم موانعه» يكون المقدر ‏ في ا مفروض - 
هوالصحة والسلامة. 

فلنفرض:إذاتناول انسانٌ الستم المهلك فلاشك ان ذلك 
يقتضي هلاكه (لأن السم مقتضي افلاك ) ولکته مشروط بعدم 
تناول الترياق (المضادٌ للسم) أو إجراء عمليّات طبيةء أو جراحيّة. 

فبالتسبة إلى نفس القتضي فالقذر هوالموت, وإذا فرض انه 
تناول الترياق أواجريت له عملیّات طبيَةَ يكون الْقَدّر هوالصحة 
والسلامة, 

إذا عرفت ذلك فتقول: ان الصدر لاخبار النی الأوّل الذي 
حصل فيه البداء هو وقوفه على وجودالقتضیات لا العلّة العامة 
ولأجل ذلك صح له أن يخبرعن التقدیر الأول لأجل وجود القتضي» 


9و6 لل سس سس يي سلس البداء في ضوء الكتاب والسنة 


كما يصح لنا ان نخر عن هلاك شارب السم لأجل وجود القتضي 
ونقول بأنه سيهلك, ولا ينافي ذلك وجدان صحته محدّدأ لأجل تناول 
الترياق وإجراء العمليّات الطبيّة له. 

وإن شنت قلت: ان النى والوصي ریا يقفان على مقتضيات 
الحادثة لا على علتها لاعف ولا لأخبرا بالتقدير الثاني» ولا بعد في أن 
يخق عليه شرائط التقدير الأؤل؛ و موانعه لأجل مصالح يعلمه الله 
سبحانه. 

و إلى ما ذکرناه من التقدیرین يشير أبوجعفر الباقر (علیه السلام) 
حیغا سأله حران عن قول الله عزوجل: «قضى أحلاً» وأجل مسمی 
عنده» قال: هما أجلان أجل عتوم» و أجل موقوف. 0(6) 

وني هذاالصدد كتب صدر المتأطين يقول: «إذا حصل للقى 
الخلوتة (والمراد بها النفوس العُلوية) للم موت زيد برض كذا في 
ليلة كذا لأسباب تقتضي ذلك» ولم يحصل لا العلم بتصتقه الذي 
سيأتي به قبيل ذلك الوقت, لعدم اطلاعها على أسباب التصذق 
بعد فيكون موته بتلك الأسباب مشروطاً بأن لا يتصدّق, فتحكم 
ألا با موت و ثانياً بالبره. 

فاذا اتصلت بتلك القوى نفس الني أوالامام فرأى فيها بعض 
تلك الأمور فله أن يخر ما رآه بعين قلبه, أو شاهده بنور بصیرته, أو 
سمعه بان قلبه»(۲) 

(۱) بحارالأنوان ج٤‏ ص١١‏ الحديث 34. 


wa 0 5‏ 
(۲( راجع شرح اصول الكاني لصدر التافن ص ۳۸۱ والواى للفيض الكاشاني ج١‏ 
ص۱۱۳ ونقله عنهيا السيد عبدالله بر في مصابیح الأنوار ص۳۵ - ۳۹. 


۳ 


استلة واجرجا 


السوال الثالث 

كيف يخبر البی آوالوصي بشيء بصورة البت والقطع مع انه 
یجتمل أن یکون ما حصل فيه البداء؟ 

والجواب هو: ان الملاحم والفیّبات التي وردت في کلامهم على 
قسمین: 

قسم لم يحصل فيه «البداء» فالإخبار فيه على وجه البت والقطع 
معا لا باس ولا ضيرفيه» نیا الكلام هون الاخبار التي حصل فيا 
«الیداء» (وهوالقسم الشانی) فنقول: ان الاخبار في هذاالقسم 
كانت على وحهن: 

اقا كانت على وجه التعليق في اللفظ» كا في قضة يونس» حيث 
روي انه قال لمومه: ان المذاب مصبحهم بعد ثلاث إن ۾ 
یتوبوا.(۱) ۱ 

آوق اللب كا إذا دلت القرائن على کونه معلقأ با مشيئة 
وغیره. و ما كانت على وجه القطع والبت. 

ما القسم الأول فلا يضر فيه التخلف لا المفروضرانْ الاخبار 
على وجه التعليق» |نماالکلام هوني ما إذا كان الاخبار على وجه 
القطع فنقول: 

ان ما كان من الاخبارات على وجه القطع فهو بالنظر إلى 
القتضي فلوشرب الانسان سمّاً صح لمن شاهد عمله أن يقول: انه 


(۱) ممع الببان» ج۳ ص۱۳۵ 


سیپلك. أي بلحاظ القتضي و بالنسبة إليه, وکذا يصح لمن يشاهد 
من يقود سيّارته في منطقة وعرة بتهؤر أن يقول: بأنه سيقتل ولا ينا في 
هذا ا خير القطعى إذا نجاالشخص الأول بتناول التریاق أونها الثاني 
بتغيير أسلوبه نی قيادة ستارته. 

و تلك سيرتنا في حياتنا اليومتّة والاجتماعيّة فاننا رما نحکم على 
أشخاص بأحكام قطعيّة غير ان الاخبار إنما هو حسب المقتضى . 

والحاصل ان الاخبار عن الخیبات مع عدم تحعقه يدور حول 
أمرين : 

ما ان الإخبار معلّق, و يدل على التعليق لفظ التکلم أوالقرائن 
الحاقة بالکلام. 

أو انه خبر قطعي ولکته حسب العلم بالمقتضي » ولا ينافيه عدم 
التحمّق لأجل فقدان الشرط ووجود المانع كما هوالرائج في حياتناء 
فالانسان يخر بخبر غير قطعي بعدالوقوف على القتضي ولا ينافي عدم 
حّنه لأجل فقدالشرط أو لوجود المانع. 

وإن شنت قلت: جعله من قبيل الطلق لبأ أيضاً. 


السوال الرابع ۱ 

اليس ي اخبار الني بشيء هعم عدم عفمه ی الستقبل رایحه 
الكذب و وصمة التقول با خلاف. وبالتال حصول الضعف في 
عقيدة المؤمنين بالنسبة إلى أتهم و زعمانهم. 


٠» ۵ 


الجواب: 

ان الاخبار التي وقع فا «البداء» انا توحب معرضية الأنبياء 
لوصمة الکذب والتقول بالخلاف إذا لم يتوفق الني للبرهنة على 
صدق مقاله وإراءة القتضي للحادثة التي أخبرعنهاء و لذلك نرى 
ان عیسی (علیه السلام) لا آخبر أصحابه لال المرأة (العروس) ولم 
یقم اللاك برهن على صدق مقاله عند ما قال ا: تنحي عن 
يحلسك فاذا تحت ثيابها أفعی مثل جذعة عاض على ذنبه فقال 
(علیه السلام): «ما صنعتِ صرف عنك هذا». وقد مرت القضة 
بکاملها فراجع. 

ولا یختض هذا بقضة السیح (علیه السلام) بل يعم قضة البي 
الأكرم (صلى الله عليه وآله) في اخباره ببلاك الهودي حیث أمره 
النبي ( صلى الله عليه وآله ) بوضع الحطب فاذا أفعى أسود في جوف 
الحطب عاض على عود . . 

و نظیره قضة ابراهم (عليه السلام) فان الأمر بالفداء عن ولده 
بذبح عظم دلالة على صدق ما أخبر به الخليل من الرؤيا. 

کا ان الحال كذلك في قضّة يونس حيث أخير عن العذاب» 
وقد رأى الوم طلائعه فقال لحم العالم: «إفزعوا إلى الله فلعله 
يرحكم., ويرةالعذاب عنکم فاخرجوا ال المفازة» و فقوا 
بين النساء والأولاد وبين ساثر الحيوان و اولادها نم ابَكُوا و ادعواء 
ففعلوا فصرف عتبم العذاب )٠(.‏ 


(۱) مع البياد ج؟ ص67 .١‏ 


وو سدس بداء نی ضرع الکتاب والسنة 


و على الجملة فما ان الا خبارعن الشيء كان بعد ثبوت النبوة و 
شهود أعلام الرسالة لم بعد مثل هذا الاخبار تقلا بلادليل أوامرا 
مس مسألة النبوة خاضة إذا أثبتت الدلائل صدق مقاله کمامر, 

و بذلك يظهر مفاد ما ورد من الروايات من ان ما علّمه سبحانه 
ملانکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملانکته ولا رسله 
روی الفضیل بن يسار قال:سمعت آباجعفر (عليه السلام) یقول : 
«العلم علمان فعلم عتدالله عزون م يطلع عليه أحدا م خلقه» وعلم 
علمه ملائكته ورسله, فا علمه ملائكته و رسله فانه سیکون لا 
یکذب نفسه ولا ملانکته ولا رسله»(۱). 

و روی العيّاشي عن الفضیل قال سمعت اباجعفر (عليه السلام) 
يقول: «من الأمور امور محتومة جائية لاحالة ومن الأمور امور موقوفة 
عدا يقتم منها ما یشای ويمحومنها ما يشاء.ويثبت منها ما يشاء 
»لم يطلع على ذلك أحداً (يعنى الموقوفة) فأمًا ماجاءت به‌الرسل 
فهى كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولاملائكته(0). 

نان ظاهر هذه الأحاديث عدم وقوع البداء في ما علمه سبحانه 
لأنبيائه» ووقوع البداء في مالم يعلمه لأحد من الناس» وهذاالظاهر 
لايجتمع مع ما نقلناه من الأخبار التي صدرت عن الرسل وعلموابهامع 
وقوع البداء في علمهم واخبارهم. 


(۱) الکال ج١‏ باب البداء ص 1407 الحديث السادس ونظيره ما ر واه الصدوق في 


عيونه عن الرضا لاحظ البحارج٤‏ ص15. 
)۲( بحا رالا نواره ج ص ۱۱۹ الحديث ۵۸. 


اسلة واجوبها : 4 


ووجه الجمع أحد أمرين: 

الأل: ان هذه الروايات بقرينة قوله «لا يكذّب نفسه ولا 
ملائكته و رسله» مختضه ما إذا صار البداء وسيلة لتكذيب الرسول و 
أا إذا لم يكن كذلك كا إذا قدر الني على البرهنة على صدق مقاله 
لأجل وجود القتضی فيتحقى فيه البداء, ولا تشمله تلك الروايات. 

الغاني: ان هذه الروايات منصرفة إلى ما سنذكره في الجواب 
على السؤال الخامس من امتناع وقوع البداء في الامور الشلا ثة 
ونظائرها. 

ولعلّ قوله: «فأما ما جاءت به الرسل فهى كائنة» ناظر إلى 
الأقسام الاتية. 


السوال الخامس: 

ان الستفاد من الروايات هو ان الامور على قسمين: امور محتومة 
لا حصل فبها «البداء» وامور موقوفة يتحفقق فپا «البداء» فقد روى 
العياشي عن الفضيل قال:سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول: 
من الأأمور اموريحتومة جائية لامحالة» ومن الأمور امور موقوفة عندالله 
یقدم منها مايشاء و محومنها ما يشاء ويثبت مها ما يشاء لم يطل 
على ذلك أحدأ (يعني الوقوفة), فأمًا ما جاءت به الرسل فهي كائنة 
لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولا ملائكته .(۱) 

وعندئذ يُطرح هذاالسؤال: ما هوا ميزان في الامور المحتومة, 


)۱( عار انوا ج٤‏ ص٩۱۱‏ الحيث ۵۸. 


____بداء فى ضوء الکتاب والسنة 


والوقوفة. 


والجواب: 

هوانه لمكن جعل ال ميزان للأمور احتومة والموقوفة و تحديدها 
فان التعيين يتوقف على العلم بكلّ ماكتب في الالواح الجفوظة 
وغيرهاء غير انه مكن أن يُعَال: ان البداء لا بقع في الامور التالية و 
نظائرها: 

١‏ ما یتعلق بنظام النبوة والولاية» وما يعد من فروعها 
كالخاتميّة, فان وقوع البداء فيه يوجب الاختلال في نظام الشرائع. 

فاذا أخبرالمسيح ‏ مثلاً ‏ مجيء نبي بعده, أو آخبر البي بكونه 
خاتماء أو أخبر رسول الاسلام بان الولاية ‏ من بعده ‏ لوصته أو 
أوصيائه العینین, أو انه يخرج من أولاده من يملا الارض عدلاً 
وقسطاء لا يتحمّق فيه البداء لان احتمال «البداء» ناقض للحکت 
وموجب لضلال العباد, إذ لو كان باب هذاالاحتمال مفتوحاً ا 
وجب لاحد من البشر ان يقعفي آثرالنبي, ولا أن يوالى الوصي 
التصوص عليه» ولا أن يتلق الناس النبي الأكرم (صلی الله 5 
وآله) نيياً خاتماً» ولا ظهور الهدي أمرأ مقضيّاء بعجة أن كل ذلك 
مما يمكن أن يطرأ عليه البداء فان فتح هذاالباب في العارف 
والعتائد والأصول والسئن الالَيَة مخالف للحكة وموجب لضلالة 
الناس. 

؟ ‏ ما ذا كان الاخبار بشيء على سبيل الاعجاز كا ألحنا إليه 
في قضّة عيسى المسيح (علیه السلام) حيث قال: «وَأنَبَئُكُمْ با 


اسلة واجوييها  _‏ مس ِ۹ 
تا کلون وما ند خرون في بوتکم ان في ذلك لابه لحم ان نتم شومنن» 
(آل عمران - .)4٩‏ 

۳ ذا كان الاخبار على وجه یمد التخلف وهنا للمخبر وموجباً 
لامامه بالتقول, و طروء اخدشة في نزاهته وطهارته في القول والفعل 
کا في اخبار النبي (صلی الله عليه وآله) بشهادة علي أميرالؤمنين بيد 
أشق الأوّلين والآخرين وشهادة سبطيه الحسن والحنيين 2 أرض 
کربلاء والملاحم والمغيّبات الراجعة إلى آخرالزمان. 

فان التخلف في ذلك يوجب تكذيب الرسل في أقوالهم وأفعاهم» 
وقد تواترت الروايات عن الأئمة العصومن أنه سبحانه لا يكذب 
نفسه ولا نبيّه ولا ملایکته . 

و علی ذلك ينحصر مورد البداء في مجال الا ثبات على موارد 

خاصة لامکن تحديدها بحدود وضوابط عاقة. 


السوال السادس 
ماذا يترتّب على هذه الاخبارات من الفوائد وال ثار مع آنها غر 
متحفقات في الخارج ؟ 


والجواب على ذلك: ان الغرض من هذه الاعبارات انها هو 
إثبات ما قزر من البداء في جال الثبوت فان النبي إذا أخبر بشيء م 
لم يتحقق ذلك الأمر» وعمدالنبي أوالوصي إلى ذكر و بیان المانع من 
رقوعه وثبت بان عدم الوقوع مستند إلى ذلك العمل الحسن كالصدقة 
وما شاببهاء و انك لاحل هذاالعمل جوت وصرف عنك العذاب 
ول يتحقق ما وعد في شأنك ممّا أخبر به كان ذلك تجسيدا و تجسماً 
للبداء في مقام الثبوت. 


۱۰۰ بت یات تست اد اد ل ضوء الکتاب والسنة 


ولیس شي ء أوقع في النفس وأشذ تأثیراً من أن يري الني ما 
اخر به» فان ذلك يورث الرجاء في قلوب المؤمنين إلى کل عمل وکل 
خير يرجى منه تغيير المصير. 

وعلى الحملة فنى وقوع «البداء» في محال الا ثبات مع البرهنة على 
صدق ار معنی وجود القتضي تأكيد و برهنة على صخحة البداء في 
محال الثبوت ونوع إرجاع للناس إلى ذلك الاصل حتى يقفوا على 
صخته بعين القلب» ومشاهدة العيون. 


السوال السابع ۱ ۱ 
كيف يحصل للناس الاطمئنان إلى خبر مع انهم يحتملون أن 
يكون مما يقع فيه البداء. 


والجواب: 

ان البداء يتحقق و يقع في غیرالوارد التي استثنيناها سابقاء و 
اما حصول الاطمئنان للناس فانیا هو كمثل ما يحصل العلم بالشيء 
عندالعلم بوحود ال مقتضى . 

فثلاً لورأينا نارأ شبت في بيت من البيوت علمنا بان البيت 
سيحترق ويتهدم بالحريق غير ان هذاالعلم حصل لنا من العلم 
بالمقنضي وهوعلم لا يناي احتمال أن يعالج الحريق بالوسائل 
الاطفائيّة, فكل ما أخبر به الأنبياء والأولياء يحصل العلم منه 
با مقتضيات حسب العلم بالمقتضي وهذاالعلم العلّق لاينافي تخلفه 
عند فقدان الشرط أو حصول المانع» فکان كل الاخبارات واللاحم 
في الوارد التي يجوز فها البداء معلقة بهذا التعلیق غيرالناني للعلم 


المعلّق. 


السوال الثامن 

ماالفرق بين ما تقذم من الموارد الي وقع فيها البداء نظر قضَه 
إبراهم و يونس وموسی والسیح والني الأ کر م وما ورد عن الامام 
الصادق عليه السلام 5 حق ولده إسماعيل حيث قال: ما بدا لله 
بداء کا بداله في إسماعيل ابنی»() 


اقول في اخواب: 

ان الفرق واضح بينهاء فانَ القسم الأول من الاخبار قد أخير 
الني فيها بالحادثة ثم وقع فيا البداء, وی هذه الرواية ‏ على فرض 
صحتها ‏ انا حدّث الامام بكلا الأمرين» ولأجل ذلك فصلنا 
هذه الرواية وما شابهها ممّا يأني في قضيّة الامام الحسن العسكري عتا 

وأمَا مفاد هذاالحديث فقدفتره الصدوق بقوله: ما ظهر لله أمر, 
كبا ظهر له في إسماعيل ابني إذا اخترمه (اي آهلکه) قبلي عم 
بذلك انه ليس بامام بعدي»(۲) 

والبداء في هذا مورد ليس مع ان الامام الصادق 
(عليه السلام) كان قد أخير بامامة إسماعيل حتى يكون موته بداء 
بالنسبة إلى ما قال, بل كان إسماعيل أكبر من أخيه موسى الكاظم 
كانت الظروف والاحوال بأن يكون هوالامام بعد أبيه مع وجود هذه 


(۱و۲) توحيد الصدوق باب البداءء الحديث ٠١‏ ص ۰۳۳۱ 


الأرضتّة المستدعية لامامته یکون اخترامه بداء منه سبحانه 
إل الناس» أي ظهور ما کان خني علیهم. 

وهذه الرواية رواها الصدوق مرسلة في توحيده(). 

م ان هناك روايات موضوعة حول إسماعبل افعلتها یدالحعل» 
ورویت باسناد ضعیفه. فقد روی زيدالترسي عن عبید بن ررارة 
عن أي عبدالله (الصادق) عليه السلام: انه قال : «إني ناجيت الله و 
نازلته في |بنماعیل إبني أن يكون من بعدي فابى رتي الا أن يكون 
موسی أبني»(۲). 

وقد 9 ايضاً عن أني عبدالله (علیه السلام) انه قال* «ما 

رت ابتهل إلى الله في اسماعیل إبني ان يحبيه لي و یکون القيّم من 
بعدي» فأی 8 تى ذلك وان هذا شيء ليس !۱ الرحل متا يضعه 
حیث یشاء وان :ذلك ا عزوجل يعهده إلى من بشای 
فشاء الله أن يكون إبني موسى وأبى أن يكون |سماعیل(۳). 

وحکی احق الطوسي في «نقدامحصّل» رواية عن الامام 
الصادق عليه السلام انه قال: «جعل |سماعیل الا مقامه بعده 
فظهر من إسماعيل مالم يرتضه فجعل القام مقامه موسی, فسيّل عن 
ذلك فقال: «بدا لله في اسماعیل» وأضاف اممّق, وهذه رواية, و 
عندهم ان خبرالواحد لايوحب علماً ولا عملاً(؛) 

وهده الروایات الثلاث الاخيرة لا تصح لوجهن : 


)۱ الصدر السایق. 
(۲و۳) اصل زيد النرسي ص 4٩‏ و رواه البحار ج۷٤‏ ص ۰۲۱۹ 
)٩(‏ اسل ص ۰4۲۱ 


اسئلة واجوتها ۱۰۳ 


أولاً: انه قد تواتر عن الني والوصي أساء الذين يتولون الأمر 
من بعدهم بخصوصياتها, ومع ذلك كيف ممكن أن خر الصادق 
(عليه السلام) بامامة ولده إسماعيلء ثم يخبر بانه بدا لله في ولده 
إسماعيل بداء. 

اضف إلى ذلك ان الامامة عند مة الشيعة من أومم إلى آخرهم 
تبعاً لنبيّهم الأكرم محمد صلی الله عليه واله ليست أمراً انتخابياء بل 
مقام إلهي يتوقف على التنصيص كا تعرف ذلك من القضة التالية: 

لا عرض الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) نفسه على بني 
عامر الذين جاؤوا إلى مكة في موسم الحج, و دعاهم إلى الاسلام 
قال له كبيرهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله 
على من خالفك , أيكون لنا الأمرُ من بعدك ؟ 

فقال البي (صلّى الله عليه وآله): «الأمر إلى الله يضعه حيث 
بشاء»(۱) 

وثانياً: أن زيدالترسي لا يعتد بنفسه ولا بأصله. 

أا هوفلائه جهول جناً وم يدل على وثاقته غير رواية ابن عمير 
عنه وقد اشهر انه لايروي إلا عن ثقة» و رواية الحسن بن محبوب 
عنه وهو من صحاب الاجماع, غير ان الدليلين قاصران» لرواية ابن 
أبي عمير عن الثقة وغيرالثقة والقاعدة العروفة غير صحيحة. 

وا رواية الحسن بن محبوب فلا تد على شيء وكونه من 


(۱) السيرة النبويّة لابن هشام ج۲ ص 474 1۲۵ وجاء نظيرها في طبقات ابن سعد 
ج ص ۰۲۱۲ 


۱۰4 البداء ى ضوء الکتاب والستة 


أصحاب الاجماع لا يدل الا على وثاقة نفسه لا وثاقة الروي. 

وأما أصله فقد قال الشيخ في فهرسته: لم يرو اصل زيد النرسي 
محمدبن الحسن بن أحمدبن الوليد (خزیت هذاالفن)وكان يقول: 
وضعه حمدین و الممدأني.() 

ويبقى مما تحقّق فيه البداء في محال الا ثبات من الأحاديث 
رواية واحدة هي مما نذكره تحت العنوان التالي : 


ال وال التاسع: 

ما معنى ما رواه حمدبن سنان عن أي يحيى القتام السلمي عن 
عشمان النوا قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: «كان 
هذا الأمر في فأخّره الله» ويفعل في ذریق ما يشاء. 

وهذه الرواية رواها ضعيف كمحمدبن سنان عن هول هو ابن 
يحيى القتام عن مجهول آخر هوعثمان النوا فلا تكون حخة, 

و بذلك يظهر معنى قوله: «السلام عليك يا من بدا لله في شأنه» 
کا في زيارة الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام). 

فالعنی: يا من ظهر ني شأنه أمر يخالف ما في حسبان الناس 
حيث ان الناس كانوا يزعمون ان القائم مقام الصادق عليه السلام 
هو إسماعيل فلا توفي إسماعيل ظهر خلاف ما كان بتصوره الناس و 
يحسبونه وعلموا ان الوسيلة هو أبو | براهيم موسى بن جعفرالكاظم 
(عليهما السلام) 


(۱) آلفهرس ص۷٩‏ باب زيد. 


اسئلة و اجوبا 
فظهر لله (أي ظهر من الله للناس أومن باب الشا کلة أوغير ذلك 
ممامز) أمرعلى حلاف ما كان يحسبه الناس ومثل ذلك ما روي في 
حق أبي محمدالحسن بن على العسكري فقد روى علي بن جعفر قال 
كنت حاضراً أباالحسن ( أي الامام الهادي) عليه السلام لا توفي ابنه 
محمد فقال للحسن: «يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك 
أمرأ») 

و يعني الامام الحادي من هذه الکلمة أن وفاة محمد قد مهّدت 
الطريق لامامته إذ لوكان أخوه حيّاً ربا حصل الاختلاف في تعيين 
الامام بعدالامام الهادي ولكن اسب له الأمر بعد موت أخيه 
بلاشغب ولا محادلة ولأجل ذلك يأمره بالشكر. 

و یدل على ان التاس كانوا يتصوّرون ان الامامة بعداهادي هي 
في ولده محمد ما رواه علي بن عمروالعطارقال: دخلت على 
أ الحسن العسكري وابنه أبوجعفر في الاحياء و أنا أظن أنه هو(أي 
انه هوالخلف من بعده)فقلت: جعلت فداك من أخصٌ من ولدك ؟ 
فقَال: لا تخضوا أحداً (أي من ولدي) حت يخرج الیکم آمري»(۷). 


٠» 6 © 


١٠١. 


(۱) الكاني ج١‏ ص۳۲۹ كتاب اجه احدیث ؛ ون وني الحديث: فبكى السن 
(العسكري) واسترجع وقال: الحمدلله رب العالمين واه شکر تمام نعمه علينا ونا لله ول 
إليه راجمون. 

(۲) نفس المصدر ومراده من أي جعفر هوالسيد محمد التوفی في حياة أبيه ا مادي» و 
بقصد من لفظة فيالاحياء أي حال كونه حا والشاهد في الرواية هوجملة «وأنا اظن انه 
لخلف من بعده» الجاكية عن تصور الناس انه الامام بعد اهادي عليه السلام وثقله الشيخ 
لأكبر محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات المتوق عام ۲۹۰ ص 4۷۳ و معلم 

هچ 


البداء ف ضوه الکتاب والسنة 


السوال العاشر 

روی العتاشي عن عمروین الحمق ان الامام آمیرالومنین وعد 
بالرخاء بعد البلاء في سنة السبعين ولكن الرخاء لم یتحمّق» فعندئذ 
يطرح هذا السؤال وهو : كيف أخبر الامام عليه السلام بالرخاء بعد سنة 
السبعين مع عدم تحققه في ذلك الوقت بل ومضيه . 


والجواب: 

هوانَ هذاالاخبار كان مشروطاً بشروط لم تتحقق ومن آهمَها 
عفظط الامَةَ على ودائم الامامة و نصر حججه واحفاظ علییم والتکم 
على آسراراه فلا لم تقم الشيعة بهذاالشرط وقع فيه البداء وم يتحقق 
الرخاء بعدالسبعین. 

و إلى ذلك بنظر قول أبي جعفر الباقر (علیه السلام) في جوابه عن 
سوال ۳ حمزة الغالي حيث قال: قلت لأبي جعفر: ان علياً 
(عليه السلام) كان بقول: إلى السبعين بلاءء و بعدالسبعين رخا 
فقد مضت «السبعین» و يروا رخاءً. فقال الباقر(عليه السلام): يا 
ثابت نان كان قد وقت هذاالأمر (أي الرخاء بعد الشدة) 
في السبعین» فليا فيل الحسين اشتد غضب الله عزوجل على أهل 
الأرض فأخرّه إلى أربعين و مأة سنة فحد ثنا کم فأذعتم الحديث, , 
کشفت قناع الستر فأخره الله ولم يجعل لذلك عندنا وقتأء (ث قال): 


الام الشيخ الفید في ارشاده ص ۳۱۲-۰۳۱۵ والشيخ اهوسي في غبييبته ص۱۳۰ إلى ٤‏ 
ذلك من المصادر القديمة والحديئة. 


«تنخوالة ما اء يت ون الکاب» ارس 0۳۱( 


خائمة الطاف 
ونقول في خاتمة هذاالبحث ان الحوادث التي وقم فيها البداء 
على فسمين: 


الأول: الحوادث التى أخيريها الني أوالوصي قبل تحققها حتى 
وقع فيها البداء سواء في الشرائع والأقوام السابقة أوفي الشريعة 
الاسلاميّة. 

الثاني: ما آخبر به النبي أوالوصي بعد وقوع البداء فيه و يكن 
هناك أي خبر منیا به قبل وقوع البداء. 

۳ القسم الأول فهو عبارة عن الموارد التالية: 

١‏ إخبارالني إبراهم (علیه السلام) بذبح ولده وعدم حمق 
الذبح . 

۲ - إخبار موسى الکلم (ع ليه السلام) قومه بغيبته عن قومه 
ثلائن سنة, وتمديد ذلك إلى أربعين. 

إخبار يونس (عليه السلام) بهلاك قومه العصاة وعدم تحقّق 
الحلاك . 

؛ - إخبارداود بموت الشات الجالس عنده بعد سبعة یام و 
تمديد عمره. 


ه ‏ إخبار آدم بعمر داود و ثبوت الزيادة فيه. 


(۱) بارالأتوان ج٤‏ ص۱۱ الحديث 1۰ و31. 


۸ سس س سمس سس البداء ق ضوع الکتااب والسنة 


5 - اخبار نى من الأنبياء بموت ملك إلى يوم معتن وتمديده إلى 
أربعة عشر سنة. . 

۷ |خبار السیح (علیه السلام) بهلاك العروس وعدم تمق 
الملاك . 

۸ إخبار البي الأكرم (صلى الله عليه وآله) موت الهودي 
وعدم حمق هلاکه. 

٩‏ - ماأخبر به أميرالمؤمنين (علیه السلام) من حصول الرخاء بعد 
سنة السبعين ول يتحقق ذلك . 

هذه هي الوارد التى آخب بها الني أوالولي ثمّ وقع فیها البداءء 
وقد حاء 9 هذه الموارد في الكتاب العزيز و بعضها الآخر في السئة 
الطهرة, وقد عرفت الجواب الكلى فيهاء والأجوبة التفصيليّه على کل 
واحدة منها. 

و أما القسم الثاني:فهوما أخبر به الني أوالوصي بعد وقوع البداء 
فيه و ذلك مثل ما عرفت هن ماورد عن الصادق (عليه السلام) في 
حق ابنه الکاظم, وما ورد عن الامام اهادي (عليه السلام) في شأن 
ولده الحسن العسكري. 

هذا هوجل ما وقع فيه البداء في محال الا ثبات أفبعد هذا يصح 
لتشْدّق ان يتكلم مالا يعلم أن يقول: بان أئمة الرافضة وضعوا القول 
بالبداء لشيعتهم ؟ فاذا قالوا: انه سيكون لمم أمر و شوكة نم لا 
يكون الأمر على ما أخبروا قالوا: «بدالله تعاللى» كمافي احضل() 


(۱) امحصّل:للامام الرازي نقلاً عن سليمان بن جرير ص4۲۱. 


خانمة الطاف ۱۹ 


و أين ما ا3عوا من وجود اخبارات كثيرة أخبر بها أثمة الشيعة نم 
حصل فجا البداءء فيحين ان أكثر هذه الاخبار وردت في القرآن 
الکرم وهوممًا يجب على كافة المسلمين المعتقدين به أن یفشروه و 
يعالجوه, و بعضها الآخر يرجع إلى الأنبياء والرسل السابقين» وقد 
ورد ني قصص الأنبياءء وشأنها شأن سائر قصصهم» فلا يبق إلا 
مورد واحد هو: اخبار علي (عليه السلام) بالرخاء بعد سنة السبعين 
وم يتحمّق بعد مضه لحصول «البداء» فيه لأجل عدم مق شروطه 
كما أشرنا إليه. 

فأين هذا من ادّعاء الرازي وسليمان من وجود اخبارالأمة 
بحوادث كثيرة وقع فيها البداء و بذلك بترروا عدم تحقّق اخباراتهم 
الكثيرة لشيعتهم أفهل يصلح مورد واحد للاستناد إليه في رمي أئمة 
الاماميّة بهذه التهمة وأنهم اختلقوا عقيدة البداء لتبرير عدم تحقق ما 
يخبرون به. والحال أن من ينظر إلى روايات البداء يرى أكثرها 
راجعاً إلى مسألة البداء في جال الشبوت» و ناظرا إلى تبيين مفهوم 
البداء الذي فيه إمكان تغيير القدر وتحويل المصير بتغیبر العمل 
والسلوك » والتحّل من العمل الطالح إلى العمل الصالح كا يلاحظ 
ذلك من الحديث رقم ۲» و ۳ و ۵ و ۷و٩‏ و ۱۱و ۱۲ و ۱۱۳و 
٩‏ و إلى غير ذلك و ان هذه العقيدة كانت ردأ على ما كان 


يعتقده الهود والقدرتة من فراغ الله من الأمر وعدم قدرته أو قدرة 
الانسان على تغيير التقدير و تبديل ال مقدّر مثل ما نراه في رواية ٩‏ و 
۷ و غیرهها التي صرحت بأل العقيدة جاءت في مقام الرة على 
عقيدة الهود القائلن بفراغه سبحانهعن الأمر و اعتزاله ع نكل شأن. 


1٠6‏ سسسب سس فيِسسم سس آليداء فى وه الکتاب والسنة 


وفذلكة الكلام هوأنَ «البداء» الذي أصيرت على صحته أنمة 
الشيعة الاماميّة وعلماؤهاء وحاءت أحاديثه ورواياته في المجاميع 
الحديثيّة إنا هوالبداء في محال الثبوت» أعنى إمكان تغيير المصير 
بصالح الأعمال وطالحها. 

و آقا الاخبار بأمر ثم عدم تحمقه لأجل حصول البداء فيه» فقد 
صدرت عن النبي في مورد واحد وهوالاخبار بېلاك الهودي وعن انه 
الشيعة في مورد ولخد وهوالا خبار عن الرخاء بعد سنه السبعين, وم 
يكن ذلك إلا لتأكيد العقيدة بالبداء في حال الثبوت» و تجسيده و 
تجسیمه ليروا كيف يتغتر ا مقدّر بالأعمال والأفعال» وليس ذلك 
كثيرالنظبر» بل هو عدي النظير أو قلیله. 

و ق الختام نقول: ان الظاهر من الروايات ان الله سبحانه استاثر 
لنفسه تمييز الوارد التي بقع فما البداء عا لا یقع فيه» وقد عرفت ما 
رواه العتّاشي عن الفضيل حيث قال: «ومن الامور امور موقوفة 
عندالله بقلم منها ما يشاء و يوخر منها ما يشاء وي حوامنها ما يشاء و 
يغبت منها ما يشاء م يام على ذلك احدا يعني الموقوفة». 

و روی في الكافى عن الفضيل بن يسار قوله: «وعلم عنده مخزون 
يقڌم منه ما يشاء و يوخر منه ما يشاء و يثبت ما يشاء». 

وروی أبوبصير عن ابي عبدالله: «ان لله علمين: علم مكنون 
مخزون لا يعلمه إلا هومن ذلك يكون البداء, وعلم علمه ملائكته و 
رسله و أنبياءه فنحن نعلمه»(۱) 

(۱) بحارالأنواروج باب البداء ص۱۰۹ - ۱۱۰ الحديث ۲۷ وقریب منه ما رویناه 
عن الكاق. 


خاتمة الطاف ۱۱ 


وروی جهم بن یی جهمة مرسلاً عمن حدثه عن أبي عبدالله 
(علیه السلام) قال: «انْ الله عزوجل آخبر محمداً (صلى الله عليه 
واله) ما كان منذ كانت الدنياء وما یکون إلى انقضاء الدنياء و 
أخبره با نحتوم من ذلك و استثنى عليه في ما سوامرم. 

و يؤيّد ذلك ما استفاض عن أميرالمؤمسين (عليه السلام) انه 
قال: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان و بما يكون و بما 
هو کائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية «يمحواالله ما يشاء ويثبت 
وعنده ام الکتاب»(). 

و ظاهر هذه الرواية هو أنه سبحانه استأثر بعلم هذه الوارد. 

نعم قد فشر بعض الأجلة دام ظلهم هذا الخبر الأخير بشكل آخر 
وهوأته لما كان نظام العام مبئيًا على التقديم والتأخبومبتاً على 
تغیبرالقذرات بصالح الأعمال و طالحهاء امتنع الوصي عن الاخبار 
بكل ما يقع ومالا يقع في العالم في نهاية الأمر, لأنَ الاخبار بالنتائج 
يخالف النظام الذي بني عليه هذاالعالم, لان الاطلاع على النتائج 
يصدّالناس عن القيام باليرّ والصدقة, والتوبة والانابة. 

وققنا الله تعالى للتغيير بحسن الأعمال وحعل عاقبة امورنا خيراً. 

آخر شوال المكرّم ۱4۰۵ 
جعفراهادي 


إا , 
(۲) البحار» ج) ياب البدای ص ٩۷‏ الحديث 4. 


الفصل الاول: البداء عندالشيمة RSTA‏ 


و ها 3 ۳ 
البداء عند الشيعة الإهامية لثممل من روا م ملو تس ۲ وم ی 6 
النزاع ف البداء لفظى لامعوی 95 شظظ1 ا ا ا لخم و ا ا 
ف تفر لفظ البداء کت له ل ا CU alos‏ 
ف نقل انظار علاء الشيعة ی ا و و ا ا ال م نی ۳ ۱1 
الكتاب والسنة مليئان باجاز . VAs Teas e‏ 
ف امكان النسخ و ابطال مزعمة الهود ee‏ ما ممم ول و هام شخ مه دق هقی ۱۸۲ 
فى ان القدر لیس حا کا على مشبته وافعاله O evene ees Sis‏ 
الآبات الفرآنية وتا ثر العمل الاداف AERA‏ اب 
مرو بات اهل السنة وتار العمل الانساى ف الصر SDR ESSE‏ ات 
تا ثر الاعمال الطالحة فى تخیر الصر ... REA‏ را 
الیداء من المعارف العليا ال م د لصو {VY ae 2 Ra TSS‏ 
اشگالات حول تأ ثر الدعاء 0 
الآثار البتاءة للاعتقاد بالبداه ها كه ومسو تدان یا 1 
حقيقة البداء فى ضوء الکتاب والسنة 1 
نصوص علاء الامامية فى يجال البداء SSE‏ او ني 
فذلكة البحث VOR e ٠.‏ قا BA eet 22 Aa‏ 
مع أبى زهرة فى عوقفه من البداء 2230000 Viera oR‏ 
التعيير فى التقدير لا بلازم التغيير فى العلم .. ا ا 
وزان التقديرين وزان الأجلن east n‏ و 4 
تخیر التقدير لا يستلزم تفیم الارادة 000 XA ۰ ۰ OE eee‏ 
البداء من مفولة النسخ فى التشريع ORES‏ تاساعد VS‏ 
البداء ف مجال الابات ..... Veena oes‏ 
تببن ال حال فى هذه الاخيارات الغيبيّة Aas Î ESS‏ 
اسئلة و اجویتها ۰۰۰ و و و موم ثرو رقي رثنو مین ۵ 
خانمة الطاف .. تاد AER‏ زز ‏ 1 0 0 واه 


۱۱۲ 


